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مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولًا: 
الــحــل السياسي أم مــحــاربــة الإرهــــاب، والـــذي أثبتت 
الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت 
أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى 
الإجـــابـــتـــيـــن، كـــانـــوا مــتــفــقــيــن ضــمــنــيــاً عــلــى تــمــديــد عمر 
الأزمــــة لــعــدم نــضــوج »الــحــســم« أو »الإســـقـــاط« كما 
دعـــت شــعــاراتــهــم، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فيه 
الإجــابــة الــواضــحــة هــي أنّ العمليتين كــلٌّ واحـــد، ولا 

إمكانية لمقاربتهما إلّ معاً وعلى التوازي .
ورغم مرور هذه السنين كلها، وتبخر هذا السجال، 
ــــه يـــكـــرر نــفــســه الــــيــــوم بـــأشـــكـــال جــــديــــدة؛ إذ إنّ  إلا أنـ
تــعــقــد الأزمــــــة الـــســـوريـــة وتـــعـــدد جـــوانـــبـــهـــا، أفـــــرز كــمّــاً 
كـــبـــيـــراً مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى حــــل: مــحــاربــة 
الإرهــاب، المعتقلون والمفقودون، عــودة اللاجئين، 
إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات، مــــفــــردات الــعــمــلــيــة 
السياسية المختلفة بما تتضمنه من عملية دستورية 
وانــتــخــابــات وتــغــيــيــرات ضـــروريـــة...وإلـــخ. والحقيقة، 
أنّ ما يصح في السجال السابق، يصح في السجال 
الحالي أيــضــاً، فهذه المسائل جميعها أولــويــات، ولا 
تقديم لإحــداهــا على الأخـــرى، بــل يجب العمل عليها 
جميعاً وبــالــتــوازي، والتقدم فيها أولًا بـــأول، وبغير 
ذلك فإنّ الحلقة المفرغة المدمرة ذاتها، هي المصير 

الوحيد. 
يصر الغربيون على أن قضايا عودة اللاجئين ورفع 
العقوبات وإعادة الإعمار، هي قضايا مؤجلة، وبات 
واضـــحـــاً مــن طــريــقــة تــعــاطــيــهــم مــع الــمــلــفــات الأخــــرى، 
وتــركــيــزهــم عــلــى الانــتــخــابــات دون غــيــرهــا، وإنْ في 
الكواليس حالياً، إنّ ما يسعون إليه هو الوصول إلى 
انــتــخــابــات ضــمــن الـــظـــروف الــحــالــيــة دون أي تغيير، 
ما يسمح بتقسيم السيطرة على نتائج الانتخابات، 
وعــــلــــى مــســتــقــبــل ســــوريــــة الـــقـــريـــب عـــلـــى الأقــــــــل، بــيــن 
أصحاب النفوذ في مناطق وجود السوريين؛ فداخل 
سورية ينقسم النفوذ بين نظام ونصرة ومعارضة 
لها شكلان سياسيان على الأقل، وفي مناطق اللجوء 
ينقسم الــنــفــوذ بــيــن دول الــلــجــوء بــحــســب الــنــســبــة... 
وبذلك يمكن للعملية الانتخابية، التي من المفترض 
أن تـــكـــون بــــوابــــة الـــســـوريـــيـــن لــتــقــريــر مـــصـــيـــرهـــم، أن 
ــــي، يـــجـــري خــالــه  ــلـ ــ ــــى بـــــــازار دولــــــي وداخـ تـــتـــحـــول إلـ
إيجاد  اقتسام أصــوات السوريين وحقوقهم، وربما 
توافقات فوقية بين هذه النخب وتلك، بحيث تغيب 

إرادة السوريين عن المشهد.
ــثـــاث، عــــودة الــاجــئــيــن  وإذا كــانــت هــــذه الــمــســائــل الـ
وإعادة الإعمار ورفع العقوبات، مرتبطة فيما بينها 
وضرورية بالأساس من أجل تأمين عودة أكبر عدد 
ممكن من السوريين، لتأمين أقل تدخل خارجي في 
العملية السياسية ككل، فإنها لن تسير باتجاه الحل 
الكافية  الــضــمــانــات  توفير  دون  المطلوبة،  بالسرعة 
الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، لــيــس لــلــعــائــديــن فــحــســب بل 
وللموجودين فــي ســوريــة نفسها. وهــذه الضمانات 
بدورها، تحتاج إلى حدّ كافٍ من التغييرات الداخلية، 
وتقييد  وحمايتها،  السياسية  الحياة  تحرير  باتجاه 

الفاسدين الكبار وإيقاف نهبهم القاتل.
الــتــغــيــيــرات الــداخــلــيــة ضــمــن حــــدود كــافــيــة، ضــروريــة 
أيضاً للعملية السياسية نفسها، فالمطلوب ليس فقط 
مــنــع الـــخـــارج مـــن ســرقــة حـــق الــســوريــيــن فـــي تــقــريــر 
مصيرهم، بل وأيضاً منع سطوة جهاز الدولة وقوى 
المال على هــذا الحق. وهــذه العمليات كلها لا يمكن 
أن تسير بالشكل المطلوب، دون استمرار محاربة 
نــفــوذه بشكل مستمر، وصـــولًا  الإرهـــــاب، وتقليص 
إلـــى الــقــضــاء عــلــيــه، والــــذي لــن يتحقق بشكله الناجز 

إلى باكتمال الحل السياسي.
لا بديل عن السير خطوة خطوة، وبالتوازي في كل 
الملفات، وفــي وقــت واحــد، وهــذا ما ينبغي أن يدفع 
به الوطنيون من كل الأطراف، وبكل طاقتهم، لإعادة 

البلاد إلى سكة الحياة.

خطوة خطوة وبالتوازي! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فــــي ظــــل الـــنـــشـــاط الـــمـــرتـــفـــع لــلــحــكــومــة بــمــا 
يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع 
الــمــســتــثــمــريــن عــبــر الــتــســهــيــات والــتــشــريــع 
وتــــقــــديــــم الإعـــــــانـــــــات وخـــــافـــــه مـــــن الأمـــــــور 
الــتــي ســتــســاعــد مـــن وجــهــة نــظــر الــحــكــومــة 
على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها، 
وتستثمر في الاقتصاد السوري المفتوح 
طريقه أمامهم دون حواجز تعيق تقدمهم، 
ــتـــي عــمــلــت  وكـــــــأنّ كــــل الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة الـ
عليها الحكومات السابقة لجذب الرساميل 
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــتــقــنــعــهــا بــــــأنّ رأسَ الـــمـــال 
مسيَّس ولا يتحرك برغبته الخاصة، إنّما 
برغبة المراكز المالية التي توجه توظيف 
تلك الرساميل ضمن اتجاهاتها السياسية، 

وأعلى معدل ربح يمكن الحصول عليه.
إن مــجــمــل تـــلـــك الــتــســهــيــات الـــمـــقـــدمـــة هــي 
مـــــثـــــار عــــــــدم رضــــــــا مــــــن أصــــــحــــــاب رؤوس 
الأموال، بل يطلبون المزيد والمزيد منها، 
والدليل على ما نقول: الندوة التي عقدتها 
 2019/7/10 ــــوم  ــ يـ دمــــشــــق  تـــــجـــــارة  غــــرفــــة 
التشاركية لتشتيت الضباب  قــانــون  حــول 
ــبــس الـــواقـــع فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون كما  والــلَّ
جــاء فــي نــص التقرير عــن الــنــدوة، إضافة 
إلـــى هـــذا ضــــرورة وجـــود نــمــوذج ســوري 
ــــي وضــــــع الــمــســتــثــمــريــن  ــــراعـ لـــلـــتـــشـــاركـــيـــة يـ
والموضوع الذي يشغل بال المستثمرين، 
هو وضع العمال في المشروع المستثمر 
ــيــــة، حـــيـــثُ  ــاركــ ــتــــشــ عــــلــــى أســــــــاس قـــــانـــــون الــ
عــبَّــر أحــــد الــحــضــور وهــــو مـــشـــارك »هــنــاك 
صـــــعـــــوبـــــات فـــــــي تــــطــــبــــيــــق الــــــقــــــانــــــون لـــجـــهـــة 
المالية، خاصة أنَّ  المسؤولية الاجتماعية 
هــنــاك عـــدد عــمــال كبير لـــدى الــقــطــاع الــعــام 
وشركاته، وهو فائض عن حاجة المعامل« 
مع العلم بأنّ القانون لم يترك المستثمرين 
يحتارون بشأن العمال فقد جاء في المادة 
)66( من القانون الفقرة )أ( ما يطمئنهم 
لأنـــه أعــطــى الــخــيــار للمستثمر بـــأن يختار 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــحــتــاجــهــم عـــلـــى أن تُــصــفّــى 
حـــقـــوقـــهـــم ويـــصـــبـــحـــون خـــاضـــعـــيـــن لـــقـــانـــون 
الــعــمــل رقــــم /17/ أي: أنــــه غَـــيّـــر مـــن نــظــام 
عــقــودهــم الــقــديــمــة إلـــى نــظــام عــقــود أخــرى 
ــلـــى، كــمــا هو  درجـــــة الــتــحــكــم بــمــصــيــرهــم أعـ

سائد الآن لعمال القطاع الخاص.
ــيـــن عـــلـــى رضـــا  ــلـ ــمــــال غـــيـــر الـــحـــاصـ ــعــ  أمــــــا الــ
ــانـــون مــصــيــرهــم  ــقـ الــمــســتــثــمــر لــــم يـــوضـــح الـ
فـــــي الـــمـــنـــشـــأة الـــمـــســـتـــثـــمـــرة، يُـــنـــقـــلـــون إلـــى 
ــــســــرحــــون أو يـــبـــقـــون فــي  مـــكـــان آخـــــر أم يُ
للقانون نــص على  المشرع  مكانهم ولكن 
الله  جـــزاه  المكتسبة  بحقوقهم  احتفاظهم 

خيراً.
الــنــقــابــات بـــدورهـــا كــــان مــوقــفــهــا غــائــمــاً من 
ــانــــون، فـــهـــي مـــعـــه شـــــرط عـــــدم اقـــتـــرابـــه  ــقــ الــ
مــن الــمــنــشــآت الــرابــحــة، والــحــكــومــة تطرح 
فكيف  للتشاركية،  الــرابــحــة  المنشآت  الآن 
الــســبــيــل لــحــمــايــة قـــطـــاع الـــدولـــة مـــن الــعــبــث 
ــــال؟ ســــــؤال بــرســم  ــمـ ــ الـــحـــكـــومـــي ورأس الـ

الجميع.

بصراحة

 التشاركية 
بين الحكومة والتجار

ǧǧهاشم اليعقوبي

الصيد السهل والاستغلال الفاضح
يــحــتــل قــطــاع الــخــدمــات الــمــرتــبــة الأولـــى 
الباحثين  للجامعيين  اســتــقــطــابــه  بــحــجــم 
عن عمل، وهذا أمر طبيعي كونه يتمتع 
بــمــرونــة أعــلــى مـــن غــيــره مـــن الــقــطــاعــات 
الصناعية والــزراعــيــة والــحــرفــيــة، وكــون 
طبيعة القطاع تجعله يعتمد على العمال 
ــــرة، وهــــــــو مــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــبـــة كـ ــنـــسـ الــــمــــوســــمــــيــــن بـ
يــتــنــاســب مـــع ظـــــروف طــــاب وطــالــبــات 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات، لـــــــذلـــــــك نــــــــــرى بــــــــــأن نـــســـبـــة 
التجارية  العمال في المولات  الجامعين 
مثلًا تتجاوز 50% وترتفع في الأسواق 
التجارية، وخاصة محلات بيع الألبسة 
والأحـــذيـــة، فــي حين تستقطب المقاهي 
والــمــطــاعــم نــســبــة عــالــيــة مــنــهــم، معظمهم 
ــيـــون، فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن تــلــتــقــي  مـــوســـمـ
الــكــاشــيــر، وبطالب  بطالبة حــقــوق وراء 
الفحم  الميكانيكية يحمل منقل  الهندسة 
ويــقــفــز بــيــن الـــطـــاولات لــخــدمــة الــزبــائــن، 
ــــام وراء مـــقـــود الــمــيــكــرو  وبــطــالــب الإعــ
باص أو التكسي العمومي، وطبعاً هذا 
يناسب أصــحــاب الأعــمــال كــثــيــراً فهؤلاء 
الجامعيون يعتبرون صيداً سهلًا يسهل 
استغلالهم وفرض ظروف العمل عليهم 
أولًا، ولعدم تمتعهم  لظروف دراستهم 
بمهارات مهنية أو حرفية تؤهلهم للعمل 
في القطاعين المذكورين ثانياً. وتتراوح 
ساعات العمل المطلوبة منهم من 10 إلى 
12 ساعة يومياً بأجور ظالمة لا تتجاوز 
ــاً فــــي أحـــســـن الأحـــــــوال،  ــهـــريـ 60 ألـــــف شـ
أو  تـــأمـــيـــنـــات  أو  تـــعـــويـــضـــات  أيــــــة  دون 

حقوق أخرى.

بين العمل والامتحان
ــــروع الـــنـــظـــريـــة فــي  ــفــ ــ يـــحـــتـــل جـــامـــعـــيـــو الــ
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــعــــــام بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى طــــاب 
التعليم المفتوح النسبة الأعلى من هذه 
التعليم  العمالية، يليهم طــاب  الشريحة 
الافــتــراضــي والــمــعــاهــد، مــن حــيــث نسبة 
ــــذا أمــر  تـــواجـــدهـــم فـــي ســــوق الــعــمــل، وهـ
بــدهــي وواضــــح، وتُــســتــبــاح حــقــوق هــذه 
الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة كــغــيــرهــا مـــن الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، أضــــف عــلــى ذلــــك مــــدى الــتــأثــيــر 
السلبي إلى تحصيلهم العلمي ودرجاته، 
وأمّــا في مسألة عمل الطلاب في مجال 
دراســـتـــهـــم فـــذلـــك قــلــيــل نــســبــيــاً، فــقــد نجد 
طـــــاب الـــكـــيـــمـــيـــاء فــــي مـــعـــامـــل الـــدهـــانـــات 
والمنظفات مثلًا، أو طلاب التعويضات 
السنية في ورشات ومخابر التعويضات 
السنية وهذا جانب إيجابي طبعاً لو أنه 
اكـــتـــمـــل بـــحـــصـــول الـــعـــمـــال عـــلـــى حــقــوقــهــم 
الــــــمــــــشــــــروعــــــة، وتـــــــــــــــــزداد الأعـــــــــبـــــــــاء عـــلـــى 
الــجــامــعــيــيــن الـــعـــمـــال فــــي فــــتــــرات الــــــدوام 
الجامعي بشكل عام، وتشتد خلال فترة 
الامـــتـــحـــانـــات والــتــكــمــيــلــي والــكــثــيــر منهم 
ــــك لـــيـــقـــوم بــالــبــحــث  يــفــقــد عــمــلــه جــــــراء ذلـ
مــجــدداً عــن عمل يتكسب منه مصروفه 

الشخصي المقنن.

هذا من فعل الحكومات
لــطــالــمــا ارتــبــطــت هـــذه الــظــاهــرة بطبيعة 
الاقتصاد المتبع من قبل الحكومة، وهذا 
تـــمـــامـــاً مــــا حـــصـــل، فـــظـــاهـــرة الــجــامــعــيــيــن 
الـــعـــمـــال تـــوســـعـــت وتـــســـارعـــت بــالــتــوســع 
مــع زيـــادة شــدة السياسات الاقتصادية 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــنـــاة عــــنــــد الـــحـــكـــومـــات 
ــــة، والـــــــتـــــــي ضــــغــــطــــت بــــوتــــائــــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
العائلي  المعيل  على  ومرتفعة  متلاحقة 

الــــذي كـــان يــحــمــل عــلــى عــاتــقــه مــصــاريــف 
أبنائهِ الجامعين، ورويــدا رويـــداً. أصبح 
عــاجــزاً عــن ذلــك، حيث انحصرت مهامه 
بسد رمــق العائلة إن استطاع إلــى ذلك 
سبيلًا، مما دفــع بعشرات الآلاف منهم 
ــاً لــــســــوق الــــعــــمــــل، مـــجـــبـــريـــن عــلــى  ســــنــــويــ
تحمل مختلف أنواع الاستغلال الفاضح 
ومـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـــمـــقـــامـــرة بــمــســتــقــبــلــهــم 
الألفية  الجامعي، فمشاهداتنا منذ بداية 
الـــجـــديـــدة لــمــئــات الــجــامــعــيــيــن يــتــجــولــون 
فـــــي الأســـــــــــواق كـــمـــنـــدوبـــي مـــبـــيـــعـــات، أو 
تــســويــق مــبــاشــر لــشــركــات تــجــاريــة ذات 
اخــتــصــاصــات مــخــتــلــفــة، وبـــأجـــور ونسب 
شــحــيــحــة لا تــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة الــعــمــل 
ومشاقّه، تلك المشاهدات ليست سوى 
مــنــعــكــس طــبــيــعــيّ لــســيــاســات اقــتــصــاديــة 
ــــاب  ــــحـ ــــل لأصـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــاز بـ ــ ــــحـ ــنـ ــ حــــكــــومــــيــــة تـ
الأربــــــاح وحــيــتــان الـــســـوق عــلــى حــســاب 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، لــتــنــفــجــر الأزمــــــة بــعــدهــا 
ــأعـــداد جـــديـــدة مـــن الــجــامــعــيــيــن،  وتـــدفـــع بـ
ــالــــبــــات إلــــــى جـــحـــيـــم ســـوق  ــــة الــــطــ ــــاصـ وخـ
الــعــمــل وفــــي ظـــــروف أشــــد مـــن ذي قبل 
الملحة  الــســوق حاجتهم  قـــوى  لتستغل 

للعمل والعيش.
يُعتبر النموذج الاقــتــصــادي الــذي يأمل 
به السوريون المختزل بمقولة »أوسع 
عــدالــة وأعــلــى نــمــو« الــطــريــق الإجــبــاري 
الـــذي يوصلنا لبلد آمـــن واقــتــصــاد قــوي 
يـــفـــتـــح الأفـــــــــق أمـــــــــام الــــشــــبــــاب الـــجـــامـــعـــي 
الــعــلــمــي والـــدراســـي  لــلــمــضــي بتحصيلهم 
فــــي ظــــــروف أفـــضـــل بــكــثــيــر، وحـــتـــى فــي 
حــال جمع الطالب بين العمل والجامعة 
فــــإنــــه ســـيـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــي 
كــلــيــهــمــا دون أن يــفــشــل هــنــا أو يُستغل 

هناك.

طلاب الجامعات عمال مُستغلون

ليس مستغرباً زيادة نسبة الطلاب الجامعين المنتشرين في سوق العمل وفي جميع القطاعات، فهذه الظاهرة أصبحت شائعة إن لم نقل 
عامة، وإن اختلفت أسباب لجوء الجامعيين إلى العمل إلّ أنها تبقى من منشأ اقتصادي ومعيشي واحد، وإن اختلفت ظروف العمل وفق 

القطاعات التي يعملون فيها أيضاً، فإنها تتشابه بمدى قساوتها وضغطها على الطلاب الجامعين المرغمين على تحمل عبء الجانبين معاً.

الجامعيون 
يعتبرون صيداً 

سهلًا يسهل 
استغلالهم 

وفرض ظروف 
العمل عليهم 

لظروف 
دراستهم أولًا  

ولعدم تمتعهم 
بمهارات مهنية 

أو حرفية ثانياً
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مكفوفون يعتصمون في تطوان

ــاء  ــ ــعـ ــ ــــن »الــــمــــكــــفــــوفــــيــــن«، يــــــوم الأربـ تـــجـــمـــع الــــعــــشــــرات مـ
الــمــاضــي، فــي وســط ســاحــة مـــولاي المهدي فــي مدينة 
تــــطــــوان، مـــن أجــــل الاحـــتـــجـــاج والــتــعــبــيــر عـــن مــعــانــاتــهــم 
مـــن الإقــــصــــاء والــتــهــمــيــش، ومــــن أجــــل إيـــصـــال صــوتــهــم 
وخاصة  لمطالبهم،  والاستجابة  المدينة  فــي  للمعنيين 
تلك المتعلقة بوضع حلول من أجل اندماجهم في سوق 
الــعــمــل وتــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
بــرفــع مجموعة من  المحتجون  المكفوفون  قــام  حيث 
الـــشـــعـــارات مـــن بــيــنــهــا »الـــمـــكـــفـــوفـــون يــــريــــدون تحسين 
أوضاعهم الاجتماعية«، و»المكفوفون يريدون العيش 
الكريم«، كذلك أيضاً »المكفوفون يعانون من الإقصاء 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، »الــمــكــفــوفــون يـــعـــانـــون مـــن الــتــهــمــيــش«. 
ــــن أجــــــل أن يــصــل  وجـــــــاء احــــتــــجــــاج الـــمـــكـــفـــوفـــيـــن هــــــذا مـ

صوتهم إلى كل المسؤولين والمجتمع.

 26 فرداً ثرواتهم 
تعادل ما يملكه 3,8 مليار إنسان 

ذكــــــرت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا صــــــادر عــن 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بأن لدى 26 شخصاً 
فــقــط مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم ثــــــروات تـــســـاوي مـــا يملكه 
3,8 مليار شخص، والذين يشكلون النصف الأفقر 
مــن البشرية. وذكــر التقرير أيــضــاً أن ربــع البالغين 
فـــي الــعــالــم هـــم مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــفــقــيــرة، والــتــي 
يـــومـــيـــاً، كــمــا أشــــــارت أرقــــام  تــتــقــاضــى /3,1/ دولاراً 
منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة إلـــى تــدهــور 
في الأوضاع المعيشية في حوالي 40 بلداً من أثرى 
الـــبـــلـــدان خــــال الــثــاثــيــن عـــامـــاً الــمــاضــيــة، بــانــخــفــاض 
واضـــح لــلــشــرائــح الــمــتــوســطــة. وذكـــر الــتــقــريــر أيــضــاً: 
أن انــــعــــدام الــــمــــســــاواة لا يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الـــمـــال 
والحياة المعيشية، بل على حياة الأفراد في التعليم 

والرعاية الصحية والخدمات العامة. 

إضراب عمال الموانئ في أستراليا 
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء :أنه بدأ عمال الحاويات 
التابعة لشركة موانئ دبي العالمية في ميناء بريسبان 
أحد موانئ أستراليا- يوم الاثنين الماضي- إضراباً 
عـــن الــعــمــل اســتــمــر يــومــيــن، فـــي حــيــن ســيــبــدأ إضــــراب 
عــمــال ميناء مــلــبــورن يــوم الأربــعــاء المقبل، ويستمر 
حتى صباح الأحد، بحسب نقابة العمال احتجاجاً على 
ــــروف الــعــمــل.  شــطــب الـــوظـــائـــف وتــغــيــيــر شـــــروط وظــ
وســـيُـــضـــرب الــعــمــال فـــي مــيــنــائــي ســيــدنــي وفــريــمــانــتــل 
يــومــي الخميس والجمعة على الــتــوالــي. وتــأتــي هذه 
الإضرابات الجديدة بعد أن انتهت المهلة بين النقابة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثـــاثـــة أشـــهـــر دون  الـــشـــركـــة  وإدارة 
ــفـــاق لــتــســويــة الـــخـــافـــات بــيــن الــنــقــابــة  الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
وإدارة شركة موانئ دبي العالمية، حيث قالت إدارة 
الشركة في تبريرٍ لها: إن هناك ظــروفــاً مالية صعبة 

تواجهها. 

 احتجاجات عمالية 
في الأهواز على تأخير الرواتب 

مـــازال عمال مترو مدينة الأهـــواز فــي إيـــران، مستمرون 
الــمــاضــي، لليوم  الثلاثين مــن الشهر  فــي احتجاجهم منذ 
الــــحــــادي عـــشـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي ســـاعـــة إعـــــــداد هـــــذا الــخــبــر. 
حيث ذكرت وكالة الأنباء »إرنــا« بأن عمال مترو مدينة 
الأهــــواز، لــم يتقاضوا رواتــبــهــم منذ 16 شــهــراً، وتجمعوا 
ــة، إذ تـــــم وعـــــدهـــــم بــــدفــــع جـــــــزء بـــســـيـــط عــن  ــديــ ــلــ ــبــ أمــــــــام الــ
مستحقاتهم، ومــن الــجــديــر ذكـــره أنــه فــي الــعــام الماضي، 
أن عمال مترو مدينة الأهواز تقاضوا جزءاً من رواتبهم 
المتأخرة، بعد إضراب دام 21 يوماً تم دفع رواتب ستة 
أشهر فقط للعمال، وكانت تلك أيضاً رواتب متأخرة منذ 
عام 2017. ويذكر أن تنفيذ مشروع مترو مدينة الأهواز، 
بــدأ تنفيذه منذ عــام 2006، وحتى الآن، لــم ينفذ سوى 
30% مـــن الـــمـــشـــروع، وقــبــل عـــدة أشــهــر تـــم تــعــلــيــق العمل 

بالمشروع بسبب الأزمات المالية. 

ǧǧنبيل عبد الفتاح

وللحديث عــن واقــع التأمين الصحي 
فــــي الــــبــــاد هـــمـــوم ومـــشـــاكـــل كــثــيــرة، 
حــيــث بــــدأ الــتــعــاطــي بــمــســألــة الــتــأمــيــن 
الـــصـــحـــي مـــنـــذ صـــــــدور الــــقــــانــــون رقـــم 
/92/ عــام 1959 الــخــاص بالتأمينات 
ــــه الـــثـــالـــثـــة  ــادتــ ــ ــيــــث مــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــ
تــــــــــــقــــــــــــول: عــــــــلــــــــى وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون 
يـــتـــخـــذ  أن  والـــــــعـــــــمـــــــل  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين 
الصحي خــال سنة، وتأمين البطالة 
خــــــــــال ثــــــــــاث ســــــــنــــــــوات مــــــــن تـــــاريـــــخ 
العمل بــهــذا الــقــانــون. وحــســب الــمــادة 
تـــعـــاريـــف  الــــبــــاب الأول،  فــــي  الأولــــــــى 
ومـــجـــال الــتــطــبــيــق مـــن هــــذا الـــقـــانـــون، 
تــــــــم تـــــعـــــريـــــف مـــــؤســـــســـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــمــؤمــن عــلــيــه وإصــابــة 
الــعــمــل والـــمـــصـــاب وعـــرفـــت الــمــريــض 
بــأنــه: »مــن أصيب بمرض أو حــادث 
غير إصابة العمل«. وبهذا يتم اقتطاع 
اشتراكات من العاملين المؤمن عليهم 
بنسبة 7% من الأجر، ومن رب العمل 
17,5% ســــواء أكــــان قــطــاعــاً خــاصــاً أو 
قطاع دولة، ليصبح مجموع القسط 
الشهري الذي تحصله المؤسسة عن 
كــل عــامــل 24,5% مــن أجـــره المعرف 
ــــن تــأمــيــن  ــــي يــســتــفــيــد مـ ــانــــون، كـ ــقــ ــالــ بــ
ــــب  ــــات الـــعـــمـــل، وراتـ ــابـ ــ الــــمــــرض، وإصـ
الــشــيــخــوخــة. كــمــا نــصــت الـــمـــادة /22/ 

من الدستور:
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في 
حـــالات الــطــوارئ والــمــرض والعجز 
ــــم والــــشــــيــــخــــوخــــة. 2- تـــحـــمـــي  ــتـ ــ ــيـ ــ والـ
الــدولــة صحة المواطنين وتــوفــر لهم 
وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. 
ونـــصـــت الـــمـــادة /25/ مـــن الــدســتــور: 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم والــــــــصــــــــحــــــــة والــــــــخــــــــدمــــــــات 
ــيــــة لــبــنــاء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أركـــــــــان أســــاســ
المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق 
التنمية المتوازنة بين جميع مناطق 
الجمهورية العربية السورية. وأيضاً 
نصت الفقرة الثالثة من المادة /40/ 
مــن الــدســتــور- تكفل الــدولــة الضمان 
الاجتماعي والصحي للعمال. وحتى 
ــانــــون خـــاص  ــيــــوم لــــم يـــصـــدر أي قــ الــ
يــنــظــم عــمــل أو آلـــيـــة وشـــكـــل الــضــمــان 

الصحي.

ــاً الــــتــــي لــســنــا  ــ ــــضـ ــيــــن الـــبـــطـــالـــة أيـ ــأمــ وتــ
بــصــددهــا الآن، حيث قــامــت قاسيون 
ــــي أعـــــــــداد ســـابـــقـــة كـــثـــيـــرة بــتــســلــيــط  فـ
الضوء عليها. - سوى القانون رقم 
لــــعــــام 1979 والــــــــــذي أحــــدثــــت  واحــــــــد 
ــــان الـــصـــحـــي.  ــــمـ بــــمــــوجــــبــــه هـــيـــئـــة الـــــضـ
ــعــــة مــــبــــاشــــرة لــــرئــــاســــة مــجــلــس  ــابــ ــتــ الــ
الـــــــــــوزراء، ويــــــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا 
ــــم تــجــمــيــدهــا  وزيـــــــر الــــصــــحــــة، حـــيـــث تـ
عـــــام 1986 ومـــــن ثــــم ألــــغــــي الـــقـــانـــون 
عـــام 2010، وتـــم بــيــع مشفى الباسل 
فــي دمــر، والـــذي تعود ملكيته لهيئة 
الضمان الصحي، وكذلك مبنى مخابر 
الصحة العامة، وتم الاستحواذ على 
ــــن قــبــل  مـــشـــفـــى الــــشــــرطــــة فـــــي دمــــــر مـ
وزارة الداخلية، وهو أيضاً كان تابعا 
لهيئة الضمان الصحي. ومنذ صدور 
المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 

القاضي بالترخيص لشركات التأمين 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. والـــتـــرخـــيـــص 
الــصــحــيــة،  الـــنـــفـــقـــات  إدارة  لـــشـــركـــات 
وبــدايــة تطبيق التأمين الصحي على 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــــدولــــة .بــــدأت 
مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم لــدى 
هـــــذه الــــشــــركــــات نــــظــــراً لــــعــــدم تــغــطــيــة 
الكثير من الأمراض، واعتبار المؤمن 
عليهم مرضى درجة ثانية أو ثالثة من 
ــبـــاء والــصــيــادلــة والــمــشــافــي  قــبــل الأطـ
أيــضــاً. هــذا عــدا عــن اضــطــرار المؤمن 
عــلــيــهــم الانـــتـــظـــار لــفــتــرات طــويــلــة في 
ــيـــدلـــيـــات، ريـــثـــمـــا يــتــم  الــــعــــيــــادات والـــصـ
الاتـــصـــال مـــع الــشــركــة الــمــؤمــن لــديــهــا 
وأخــــذ الــمــوافــقــة. ومـــن أهـــم الــمــشــاكــل 
الــتــي تــحــدث بــيــن الــطــبــيــب والــمــؤمــن 
التأمينية،  التعرفة  الــفــروق بين  عليه 
والــتــعــرفــة الــطــبــيــة، مــمــا انــعــكــس على 

تقديم الخدمة للمؤمن عليه بالتأمين 
الــصــحــي، هـــذا إضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
الأمراض المزمنة وغيرها المستثناة 
من بوليصة التأمين الصحي بحسب 
ــيــــة  ــتــــغــــطــ كـــــــــل عـــــــقـــــــد، ومـــــــــحـــــــــدوديـــــــــة الــ
ــــن الـــصـــحـــي  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــن بــــولــــيــــصــــة الـ ــمـ ــ ضـ
لــلــمــؤمــن عــلــيــه. ومــــا فــتــئ الــعــمــال من 
خــــال مــؤتــمــراتــهــم الــنــقــابــيــة يــشــكــون 
ويعبرون عن سوء خدمات شركات 
التأمين الصحي، ويطالبون بتحسين 
أدائـــهـــا وحــتــى الــمــطــالــبــة بــإلــغــائــهــا. إن 
نــجــاح الــضــمــان الــصــحــي لابــــدّ لـــه من 
ــــم قــــانــــونــــي واضـــــــــح تـــضـــمـــن فــيــه  ــــاظـ نـ
ــــوق الـــــمـــــؤمـــــن عــــلــــيــــهــــم، وتـــضـــمـــن  ــقــ ــ حــ
مــســتــوى مــن الــرعــايــة الــصــحــيــة تلبي 
حـــاجـــات الــمــجــتــمــع الــصــحــيــة بــضــمــانــة 
وكــفــالــة الـــدولـــة، حــســب مــا نــص عليه 

الدستور.

التأمين الصحي...؟ 
يُعتبر التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين، لأنه غير 

محصور بمكان أو زمان محددين، فهو يُغطي المؤمن عليه 
في أي مكان يتواجد فيه، هذا إضافة إلى شمولهِ كافة 

المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية 
الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية 
عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأكبر الشرائح الاجتماعية. 
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

ــيـــــون: الــــتــــقــــت عــــــــــدداً مـــــن الـــنـــقـــابـــيـــن  ــ ــــاسـ قـ
لاستجلاء آرائهم والسؤال عن المكاسب 
التي تحققت مــن خــال الـــدورة النقابية 
المستوى  فيما يخص تحسين  الحالية 
الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، وعــــن آلـــيـــة وطــريــقــة 
الانتخابات القادمة، وهل تستطيع هذه 
الانتخابات تحقيق الهدف المرجو منها 
حقيقيين  نقابين  قـــادة  بإيصال  المتمثل 
من صفوف العمال، مُخلصين في الدفاع 

عن قضاياهم. 
رئيس لجنة نقابية في القطاع الخاص 

قال:
ــــاب مــمــثــلــيــهــم  ــــخـ ــتـ ــ ــال انـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »مــــــــن حــــــق الـ
وقياداتهم بدون وصاية أو شروط من 
أحــــد وقــــد ثــبــت لــنــا مـــن خــــال الــتــجــارب 
السابقة أن الإصــرار على فرض أسماء 
معينة ضمن قائمة مغلقة، وكسر إرادة 
ــتــــج احــــتــــجــــاجــــات وإضـــــرابـــــات  الــــعــــمــــال أنــ

عمالية. 
مــن حــق أعــضــاء النقابات الترشيح لأي 
مــوقــع قـــيـــادي وفـــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 
بلا تمييز أو شــروط معلنة أو ضمنية، 
فشروط العضوية كافية لحق الترشح،  
نحن مع الانتخاب الحر والمباشر دون 
شرط أو قيد ومن حق العامل انتخاب 

من يُريد وسحب الثقة منه.
ــــرورة لــتــحــديــث قــوانــيــن العمل  هــنــاك ضـ
وإلــــــــــزام أربــــــــاب الـــعـــمـــل بـــضـــمـــان حــقــوق 
العمال، وعلى رأسها الأجر العادل الذي 
يــغــطــي تــكــالــيــف الـــحـــد الأدنـــــى لــمــســتــوى 

المعيشة، العامل أمام أمرين حلوهما مُرّ، 
إمّـــا أن يــمــوت مــن الـــجـــوع، أو »يشتغل 

أربع أو خمس شغلات ليعيش«. 
أحد رؤساء مكاتب النقابات قال: 

بعض  الحالية  النقابية  الــــدورة  »حققت 
ــثــــل: زيـــــــــادة قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة  الــــمــــطــــالــــب، مــ
ــــة، وتـــشـــمـــيـــل عـــــــدد مـــــن الـــعـــمـــال  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
بــالــتــأمــيــن الــصــحــي: مــمــا ســاهــم بتخفيف 
الأعــــبــــاء الـــمـــاديـــة والـــكـــلـــف الــعــاجــيــة عن 

الأخوة العمال.
وكـــــــمـــــــا تــــــــم تــــثــــبــــيــــت عـــــــــــدد مــــــــن الـــــعـــــمـــــال 

المياومين.
فيما يخص رأيي بالانتخابات:

طبعاً أنــا مع انتخابات تُعبر عن مواقع 
ــابـــات مـــفـــتـــوحـــة وواضـــحـــة  ــتـــخـ الـــعـــمـــال انـ

والترشح مفتوح لأي كان.
وأهم الثغرات في كافة الدورات النقابية، 
هي: عدم اختيار النقابين القادرين على 
متابعة ومعالجة المشاكل العمالية بشكل 

جدي.
في ظل أنّ أداء الحكومة لم يكن بالشكل 
المطلوب فقد ازداد المواطن فقراً جراء 
ــاديـــة الــمــتــبــعــة الــتــي  ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات الاقـ
لـــم تـــرتـــقِ بــعــد لــمــســتــوى تــضــحــيــات هــذا 

الشعب الجبار.
ورأيي: 

ــــون فـــــــوق الــجــمــيــع  ــانـ ــ ــقـ ــ عــــنــــدمــــا يــــكــــون الـ
تصبح كافة الحقوق مُصانة للجميع..

رئـــيـــس أحــــد الــمــكــاتــب الــنــقــابــيــة، عـــارض 
بشدة نشر اسمه وقدّمَ رأياً مختلفاً عن 

آراء زملائهِ النقابيين حيث قال:
ــالــــب  ــــى الــــمــــطــ ــلـ ــ »بـــــــالـــــــحـــــــوار بــــتــــحــــصــــل عـ

النقابيون... »وَينن ويَن صواتن ويَن وُجوهن وَينن«؟!

دلّت التجارب السابقة أن النصوص في وادٍ، والممارسة على الأرض في وادٍ آخر، وهذا الأمر لا تتحمل 
مسؤوليته الكاملة الحركة النقابية، ولكنه مرتبط بمجمل القضايا السائدة في البلاد، ومنها: مستوى 

الحريات العامة السياسية والديمقراطية النقابية التي تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم كما 
ينص عليها قانون التنظيم النقابي، وفي القلب منها حقهم في انتخابات بعيدة عن التدخلات 

المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة التي تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من 
وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية، لأننا على 

أبواب دورة نقابية جديدة.

والإضــرابــات ليست وسيلة ناجعة في 
ــــذه الــــظــــروف الـــتـــي تـــمـــر فــيــهــا الـــبـــاد  هـ
والعباد، نحنا مو بفرنسا، وأية حكومة 
لا تستطيع أن تحسن الوضع المعيشي 
للناس، لأنه لا يوجد لديها إيرادات من 
كلها  هــذه  الخارجية،  والسياحة  النفط 
ايــــرادات غير مــوجــودة، أخــيــراً، قانون 
د على الانتخابات  التنظيم النقابي  يؤكِّ
الـــــــــــحـــــــــــرة وعـــــــــلـــــــــى أســـــــــــــــس الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة 

والنزاهة«.
ــد الــــمــــدراء  ــ ــقــــاء مــــع أحــ ــيـــون لــ ــقـــاسـ ــان لـ ــ كــ

العامين لمعرفة رأيه، فقال:
أنا حابب أسألك نفس الأسئلة

ــــات تــشــفــي  ــابـ ــ ويـــــا ريـــــت ألــــقــــى عــــنــــدك إجـ
الغليل

 بــرأيــي: من أســوأ الـــدورات الانتخابية، 
تــغــلــب عليها الــمــزاجــيــة فــي الــعــمــل، ومــن 
ــيــــر الـــمـــمـــنـــهـــج لـــلـــقـــطـــاع  ــتــــدمــ الــــمــــاحــــظ الــ
البناء  تجربتي  أمامنا،  والتجارب  العام 
ــــة لـــلـــتـــجـــارة مـــثـــالًا  ــــوريـ ــــسـ والـــتـــعـــمـــيـــر والـ
ــــريــــد أن يــســمــع  ــــد يُ ــاً، بــــس لا أحـ ــ ــــحـ واضـ
أنّ تجارب الدمج بين الشركات فاشلة، 
وهـــي اســتــنــزاف لــلــفــرع الأقـــــوى ليحمل 
ــمـــوعـــة الــــــفــــــروع الـــمـــتـــوقـــفـــة كــــلــــيــــاً أو  مـــجـ
جزئياً. وبالتالي، إفــاس الجميع. نحن 
اعـــتـــرضـــنـــا عـــلـــى الــــدمــــج وطـــالـــبـــنـــا اتـــحـــاد 
الـــعـــمـــال بــالــعــمــل عـــلـــى فــــك عــمــلــيــة الـــدمـــج 
دون جدوى، النقابات لا تمتلك وسائل 
الكفيلة بتحصيل الحقوق، وقد  الضغط 
علمت أنــه سيتم فــك الــدمــج فــي الشركة 
الـــعـــامـــة لــلــبــنــاء والــتــعــمــيــر بــعــد أن مُــنــيــت 

بالفشل الذريع.
نــقــابــي آخـــر فـــي إحــــدى الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
قال: بدي أحكي وما بعرف إذا مسموح 

لكم نشر كلامي بصراحة ومن الآخر:
ــابـــات فـــي ســـوريـــة وهـــمـــيّـــة لأن  ــتـــخـ »الانـ
لـــوائـــح أســـمـــاء الــنــاجــحــيــن مــعــدة مــســبــقــاً، 
تأتي من القيادات العليا وعلى القيادات 
الأدنى تنفيذها حرفياً »دون الاعتراض 
والــــدورة النقابية 26 شــاهــد عــيــان على 

ما أقول، أية ديمقراطية، هذا إذا بتتجرأ 
تناقشهن بيعملوك معارض وبيتهموك 
للقضاء،  وبيحولوك  شائنة  تهمة  بشي 
ــلــــى الــــعــــمــــال لـــصـــالـــح  الــــــــذي يـــســـتـــقـــوي عــ
ــــمـــــوك  ــاكـ ــ الــــــفــــــاســــــديــــــن، لـــــيـــــجـــــرمـــــوك ويـــــحـ
ــيــــطــــردوك مــــن وظـــيـــفـــتـــك، وتــتــعــرض  وبــ
لــمــضــايــقــات أمـــنـــيـــة، وبــيــمــنــعــوا أيــــة جهة 
ــــع الــــمــــواطــــن فــي  ــــذا وضــ تــــدافــــع عــــنــــك. هــ
ــلـــى بــعــض  ــا نـــضـــحـــك عـ ــا بــــدنــ ــ ســـــوريـــــة. مـ
ــارات! ولـــهـــذا الــســبــب  ــعــ ونــبــيــع بــعــض شــ
الظلم  الشعبية بسبب  المعارضة  خلقت 
والقهر والاعتداء والفساد وكم الأفواه 
ــــراتـــــووو.. وخــلــيــهــا لـــــ الله،  ــيـ ــ وغــــيــــرو وغـ
ــــت الـــــــنـــــــاس إلـــــــــى الـــــــــشـــــــــوارع قـــبـــل  ــــرجــ خــ
وصــــول الانــتــهــازيــيــن وتــجــار الــشــعــارات 
وامتطاء هذا الحراك، ليك تحكي وضعنا 
غناية فيروز »وينن« وين صواتن وين 
ــار فــــي وادي بــيــنــي  ــ وجــــوهــــن ويـــنـــن صـ

وبينن«.
كما التقت قاسيون أحد قدامى النقابيين، 
والذي أنهى عمله النقابي فكان له الرأي 

التالي:
ــلــــنــــظــــام  فــــــــي ظــــــــل تــــبــــعــــيــــة الــــــنــــــقــــــابــــــات لــ
ــيـــاســـي وعـــــــدم اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا يــبــقــى  الـــسـ
ــــل،  ــــاعـ فـ ــــر  ــيـ ــ الــــنــــقــــابــــيــــة غـ الـــــحـــــركـــــة  دور 
وعمل النقابات شبيه بالعمل الوظيفي 
ـــــات.. إلــــــــخ( بـــــدون  ــابـ ــ ــــطــ )مـــــــذكـــــــرات وخــ
امـــتـــاك أيــــة وســيــلــة ضـــغـــط. وبــالــتــالــي، 
فـــالـــحـــديـــث عــــن دور الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والـــعـــمـــالـــيـــة بــــهــــذا الإطــــــــار هــــو مــــن بـــاب 
المجاملات وعــدم الإحــبــاط والــيــأس!! 
النقابية،  الــحــركــة  استقلالية  الــمــطــلــوب 
وانــــتــــخــــابــــات حــقــيــقــيــة ولـــيـــســـت شــكــلــيــة 

)تعيينات ومحاصصة(.
ــيــــجــــة، لا الـــــحـــــركـــــة الــــنــــقــــابــــيــــة ولا  ــتــ ــنــ ــالــ بــ
الــحــكــومــة كــانــتــا بــالــمــســتــوى الــمــطــلــوب، 
النقابات مكبلة وغير فاعلة، والحكومات 
ــــة شــــكــــلــــت الـــســـبـــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة والـ
الأســـاس  لــأزمــة، الإضـــراب هــو إحــدى 

الوسائل التي كفلها الدستور. 

في ظل تبعية 
النقابات للنظام 

السياسي وعدم 
استقلاليتها 

يبقى دور 
الحركة النقابية 

غير فاعل  
وعمل النقابات 

شبيه بالعمل 
الوظيفي 
)مذكرات 
وخطابات
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

في حين أنّ النية المعلنة لإدارة ترامب كانت 
الــــدخــــول فــــي تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة تــحــقــق مــنــفــعــة 
أكبر للولايات المتحدة، فإن النتيجة النهائية 
ــــا يــشــبــه  ــانــــت مــخــتــلــفــة تــــمــــامــــاً، حـــيـــث نــــــرى مـ كــ
الإجــمــاع الــواســع داخــل المجتمع الــدولــي على 
أن واشــنــطــن دولـــة غــيــر مــســتــقــرة، متفلتة من 

عقالها، وليست شريكاً موثوقاً به. 

كلٌّ خّلْفَ مصلحته
أدى الإجماع المذكور آنفاً إلى محادثات بين 
حكوماتٍ عــدة في العالم حــول كيفية التحايل 
عــلــى الــنــظــام الــمــصــرفــي الأمـــريـــكـــي، الــــذي يــعــدُّ 
السلاح الهجومي الأساسي بالنسبة للولايات 
ــــدة. فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــؤكـــــد فــيــلــيــب  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
جـــيـــرالـــدي، ضــابــط الــمــخــابــرات الــعــســكــريــة في 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، إن 
»الدولة الوحيدة في العالم التي تنظر إيجابياً 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي »إســــرائــــيــــل«، والـــتـــي  لـ
لــديــهــا بــالــتــأكــيــد ســبــب وجـــيـــه لــلــقــيــام بـــذلـــك في 
ضـــوء الــهِــبــات الــتــي جــــاءت مــن إدارة تــرامــب. 
لكن عــدا ذلـــك، يــحــرص الجميع على الــخــروج 

من تحت الكعب الأمريكي«.
فــي أوروبـــــا، نشهد تــغــيّــرات واضــحــة فــي آلية 
الــتــعــاطــي الأوروبـــــــي مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
حـــتـــى آنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل، الـــتـــي كـــانـــت الــصــحــافــة 

ــــر ضـــعـــفـــاً فــي  ــثـ ــ الـــغـــربـــيـــة تـــنـــظـــر لـــهـــا بـــأنـــهـــا الأكـ
ــة، تــــــــدرك الآن  ــيــ ــكــ ــريــ مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الأمــ
أن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة يــنــبــغــي لــهــا أن تــســود 
عــنــدمــا تــطــالــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة ألــمــانــيــا بــأن 
تـــفـــعـــل مــــا لا يــــصــــبُّ فــــي الــمــصــلــحــة الألـــمـــانـــيـــة. 
فــخــال اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــــذي تم 
اختتامه مؤخراً في طوكيو، أعلنت بريطانيا 
وفـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا أن آلـــيـــة الـــتـــجـــارة الــخــاصــة 
قــد   )Instex( الــــتــــجــــاريــــة  الـــــتـــــبـــــادلات  ــــم  ــــدعـ لـ
بــدأت تعمل، وستسمح للشركات في أوروبــا 
بالقيام بأعمال تجارية مع بلدان مثل إيــران، 
وســتــســمــح بــتــجــنــب الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عن 
طريق التجارة خــارج نظام »سويفت« الذي 
يحكمه الدولار ويخضع فعلياً لوزارة الخزانة 

الأمريكية.
رغم أن بعض الدول الأوروبية تريد أن تجس 
النبض الأمريكي من خلال هذه الخطوة، إلّ 
أنـــه لا يمكن التقليل مــن أهــمــيــة هـــذه الخطوة 
أبداً. إذ إنها الخطوة الرئيسة المكتملة الأولى 
في الابتعاد عن هيمنة الدولار باعتباره العملة 
العالم. وبهذه الخطوة، تؤكد  الاحتياطية في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن جــديــد عــلــى أن الــضــرر 
الــذي يلحق بمصالحها عالمياً هي السبب به، 
حيث كــان هنالك حديث أوروبـــي مستمر منذ 
ســنــوات حــول إنــشــاء آلــيــات تجارية لا تستند 
إلى الدولار، لكن الولايات المتحدة لم تستفد 
مـــن كـــل هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات، إلــــى حـــد وصــــل بها 

واشنطن تتداعى: ليّ ذراع الواقع غير ممكن

خلال العامين الماضيين، شرع البيت الأبيض في نزاعات تجارية استهدف خلالها الحلفاء المفترضين، والأعداء 
المعلنين للولايات المتحدة على حدّ سواء، وانسحب أو رفض التصديق على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات 

ع نطاق عقوباته المفروضة من جانب واحد، مما أجبر الدول الأخرى على  متعددة الأطراف. وفي هذا الإطار، وسَّ
الوقوف في وجه واشنطن ومواجهة العقوبات الاقتصادية بعقلية العالم الجديد. 

لـــانـــســـحـــاب فــــجــــأة مــــن خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
الــمــشــتــركــة )jcpoa( ​​مــع إيــــران قــبــل أكــثــر من 

عام.

إيران تزيد من الحرج الأمريكي
كــل الــقــوى التي كانت شريكاً فــي خطة العمل 
التلميح  إيــران أغضبها  المشتركة مع  الشاملة 
الأمـــريـــكـــي بــالانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
لأن ثمة تقدير مشترك بأن الاتفاق كان جيداً 
جداً، ومنع إيران من تطوير السلاح النووي، 
وخفف التوترات في منطقة شرق المتوسط 

بشكلٍ ملحوظ.
لكن ما الذي فعلته الولايات المتحدة لتخفف 
ــنــــطــــن أنـــهـــا  غـــضـــب هــــــذه الـــــــــــدول؟ أعـــلـــنـــت واشــ
ســتــعــيــد فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، وأنـــهـــا 
ــاً الــــعــــقــــوبــــات الـــثـــانـــويـــة  ــ ســــــوف تـــســـتـــخـــدم أيـــــضـ
لمعاقبة أي طرف ثالث لا يمتثل للقيود التي 

تفرضها هي على التجارة العالمية.
ــــم مـــــن أن هــــنــــالــــك بــــعــــض الـــمـــنـــتـــقـــديـــن  ــــرغـ ــالـ ــ وبـ
الــمــوقــف  إيــــــران، إلا أن  ــــل  لآلـــيـــة Instex داخـ
الــرســمــي للحكومة مــرحــب، لــكــن ثــمــة »ضــربــة 
مخفية« يوجهها الإيراني للأمريكي في سياق 
التحضير لعمل هذه الآلية، وهي أن المراقبين 
الـــتـــجـــاريـــة  الأداة  أن  ــــوا  ــــظــ لاحــ ــيــــن  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
والـــمـــالـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الـــخـــاصـــة، والـــتـــي ســتــقــوم 
بــــالــــتــــداول الـــفـــعـــلـــي، تــشــمــل تـــحـــديـــداً الــــوكــــالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تــخــضــع بـــالـــفـــعـــل لــلــعــقــوبــات. 
ــتـــكـــون مــجــبــرة  وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن واشــــنــــطــــن سـ
إذا مــا أرادت عرقلة هــذه الآلــيــة، أن تلجأ إلى 
فرض عقوبات ثانوية على الأوروبيين، وهي 
خـــطـــوة ســتــجــعــل بــالــتــأكــيــد الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
أكثر سميّة مما هي عليه بالفعل، وهــذا الأمر 
يــتــطــلــب قــــوة أمــريــكــيــة مــشــكــوكــاً فـــي تــوافــرهــا 
اليوم، فالحرب التجارية العالمية هي احتمال 

ــــح، وكــمــا ذكـــرنـــا أعـــــاه، فـــإن الــتــخــلــي عن  واضـ
الدولار كعملة احتياطية دولية هو نتيجة لها 

أرضية اليوم.

الولايات المتحدة تُسرّع تراجعها
قبل عقود قليلة، كانت أيــة فكرة عــن الابتعاد 
عــــن الــــــــدولار تــعــتــبــر تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــلــهــيــمــنــة 
الــعــالــمــيــة الأمــريــكــيــة يــتــطــلــب مــمــن يــتــخــذهــا أن 
تكون لديه قــدرات صد أية ردة فعل أمريكية. 
لكن في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح 
ـــــارض الـــهـــيـــمـــنـــة  ــعـ ـــ ــــي تـ ــتـ ــ لــــلــــعــــديــــد مــــــن الـــــــــــدول الـ
ــيــــة أن الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لاحــــتــــواء  ــكــ الأمــــريــ
تـــداعـــيـــات الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة الــمــنــهــارة 
ــاً عــن  ــيـ عـــلـــى نـــحـــو مـــائـــم هــــي الـــتـــخـــلـــي تـــدريـــجـ

الدولار. 
تــطــلــق الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــنـــار عــلــى قــدمــيــهــا 
مـــن خــــال تــســريــع هــــذه الــعــمــلــيــة عِـــبـــر فــرضــهــا 
الــعــقــوبــات يــمــيــنــاً وشـــمـــالًا عــلــى الــــدول الــتــي لا 
ــهـــذا مــــن شــأنــه  ــيـــة، فـ ــكـ تـــرضـــخ لــلــمــطــالــب الأمـــريـ
تــســريــع وتـــائـــر الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء مــنــظــومــات 
مـــالـــيـــة عـــالـــمـــيـــة بـــديـــلـــة عــــن الـــمـــنـــظـــومـــة الــقــائــمــة 
والــمــعــتــمــدة عــلــى الــــــــدولار، بـــل وكـــذلـــك تــعــزيــز 
العلاقات بين عدد كبير من الدول التي ستكون 
مــضــطــرة لتحييد الــتــبــايــنــات الــثــانــويــة وضــبــط 
الــعــمــل الــمــشــتــرك مـــن أجــــل دخـــــول الــمــنــظــومــة 

العالمية الجديدة على أرضية مستقرة.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، كــإمــبــراطــوريــة آخــــذة في 
الزوال، تستخدم اليوم كل سلاح متاح أمامها 
فـــي مــحــاولــة لــضــبــط وزنـــهـــا الــمــتــنــاقــص كــقــوة 
عظمى في العالم. وما نراه اليوم ليس سوى 
ردة فعل قــوة دولــيــة متألمة مــن ظهور قوى 
جــــديــــدة عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد الـــــدولـــــي، تــــحــــاول هـــذه 
القوة المتألمة أن تلوي ذراع الواقع، ولطالما 

كانت هذه المحاولة فاشلة تاريخياً.

كل القوى التي 
كانت شريكاً في 

خطة العمل 
الشاملة المشتركة 

مع إيران أغضبها 
التلميح الأمريكي 

بالانسحاب من 
الاتفاق النووي
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ǧǧمهند دليقان

أحـــيـــانـــاً، يــــرد الــتــعــبــيــر بــصــيــغــة »الــبــيــئــة الآمــنــة 
والهادئة والمحايدة«، وأحياناً أخرى بإسقاط 
ــــة )الــــــتــــــي يُـــــعـــــبّـــــر أحــــــــد الــــخــــبــــراء  ــادئــ ــ ــهــ ــ صــــفــــة الــ
الأوروبـــيـــيـــن مــحــقــاً أنــهــا تــكــاد لا تــعــنــي شــيــئــاً( 
لــيــظــهــر بــالــشــكــل »الــبــيــئــة الآمـــنـــة والــمــحــايــدة«، 
وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان يــجــري الاكــتــفــاء بــالــقــول: 
»البيئة الآمنة«، ربما على سبيل الاختصار...

ظهر التعبير أول مرة بصيغته المطولة، على 
لـــســـان دي مــســتــورا بــعــد الــجــولــة الـــرابـــعـــة من 
جولات جنيف، أي: بالضبط بعد الجولة التي 
جــرى فيها تحديد السلال الأربـــع: )الحوكمة، 
ــتــــور، الانــــتــــخــــابــــات، مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب(،  الــــدســ

وإقرار مبدأ التوازي في العمل عليها.
الفينة  بعد الجولة الخامسة، بدأنا نسمع بين 
والأخــــــــــــرى، تـــســـمـــيـــة مــخــتــلــفــة لـــلـــســـلـــة الأولــــــــى، 
ــأنـــهـــا تــســلــلــت خــلــســة وبـــاتـــت  تــســمــيــة تـــبـــدو وكـ
مع الوقت جــزءاً من التسمية الأصلية: »سلة 

الحوكمة والبيئة الآمنة«.

عودة إلى 2254
بالرجوع إلــى الــقــرار 2254 للبحث عــن موقع 
هذا التعبير ضمنه، فإننا سنلاحظ ليس فقط 
غياب الصيغة الكاملة ثلاثية الصفات فحسب، 
أي: )الآمنة والهادئة والمحايدة(، بل إننا لن 
ــــع )الــبــيــئــة، الآمــنــة،  ــاً مـــن الــكــلــمــات الأربـ نــجــد أيــ

الهادئة، المحايدة(!
ولكن مع ذلك، يمكن البحث ضمن بيان جنيف 
30 حزيران 2012، والــذي يعتبر متضمناً في 
الـــقـــرار 2254، لــتــأكــيــد هـــذا الأخـــيـــر فـــي الــفــقــرة 
الـــخـــامـــســـة مــــن مــقــدمــتــه عـــلـــى الــتــطــبــيــق الــكــامــل 

لبيان جنيف.
فــــي بـــيـــان جــنــيــف يــمــكــنــنــا الـــعـــثـــور عـــلـــى تــعــبــيــر 
»بيئة محايدة«، ضمن السياق التالي: »إنشاء 
جسم حكم انتقالي يتمكن من إنشاء بيئة آمنة 
يــمــكــن لـــانـــتـــقـــال أن يـــجـــري ضـــمـــنـــهـــا«. يــمــكــنــنــا 
أيضاً أن نجد تعبير »ضمن جو يضمن الأمان 
والاســتــقــرار والــهــدوء«، وكلمة جــو هنا تقابل 
 in( في النص الأصــلــي، أو )مناخ climate(

a way that assures، بطريقة تضمن...(.
خـــاصـــة الـــمـــراجـــعـــة، هــــي أنّ أســــــاس الــتــعــبــيــر 
موضع البحث، ليس مكيناً ضمن القرار 2254 
وضمن بيان جنيف، بل هو تعبير مشتق من 
النصين دون ارتباط واضح أو تحديد واضح، 
ولــذا لا يمكن الاكتفاء به بذاته باعتباره أمــراً 

مفهوماً وواضحاً دون الاتفاق على معانيه.

رأي لخبير في الأمم المتحدة
في إحــدى ورشــات العمل التي عقدت مؤخراً 
حول »البيئة الآمنة«، عبّر خبير أوروبي عن 
قناعته، واســتــنــاداً لخبرته فــي العمل فــي أكثر 
مــن حــالــة تــســويــة لــصــراع »داخـــلـــي«، بــالــقــول: 
»إن تــعــبــيــر الــبــيــئــة الآمـــنـــة والـــمـــحـــايـــدة يتعلق 
حــصــراً بــالانــتــخــابــات«، أي: أن الــمــقــصــود هو 
البيئة المناسبة لإجراء انتخابات تفرز قيادات 

وحكومات ما بعد الأزمة.

تبرير الاستخدام
ينقل مصدر سوري مقرب من كواليس الأمم 
الــمــتــحــدة، تــبــريــر أحـــد أعـــضـــاء الــفــريــق الأمــمــي 
المبعوث لــســوريــة، أيـــام دي مــســتــورا، اتجاه 
الأخــيــر نحو اســتــخــدام المصطلح، والتغاضي 
عمن يستخدمه ربطاً بالسلة الأولــى، بالقول: 
إنّ صعوبة الدخول في نقاش السلة الأولــى، 
ــاً بــجــســم  ــ ــاســ ــ أي ســـلـــة الـــحـــوكـــمـــة الـــمـــعـــنـــيـــة أســ
ــتـــحـــدة إلـــى  ــــع الأمـــــــم الـــمـ ــالــــي، دفــ ــقــ ــتــ الـــحـــكـــم الانــ
محاولة الدخول بشكل موارب إلى الموضوع 
نفسه مــن بــوابــة الــبــيــئــة الآمـــنـــة، لأن الــوصــول 
التغييرات  مــن  يتطلب جملة  البيئة  هـــذه  إلـــى 
والإجــراءات التي تشكل بمجموعها متطلبات 

جسم الحكم نفسها.

حقيقة التبرير
بالرغم من أنّ التبرير قد يبدو مقنعاً للبعض، 
إلا أنّ مـــــزيـــــداً مــــن الـــتـــمـــحـــيـــص فــــي الـــمـــســـألـــة، 
مـــن شــأنــه أن يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى فــهــم مختلف، 
وخـــاصـــة إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار الــمــاحــظــة 
الخبير الأوروبــــي: »البيئة  الــتــي قالها  المهمة 
الآمنة والمحايدة تتعلق حصراً بالانتخابات«، 
وإذا أضفنا إلى هذا الكلام أولويات السياسة 
الأوروبــيــة والأمريكية تجاه ســوريــة، المعلنة 
مــنــهــا عــلــى الأقـــــل، وتـــحـــديـــداً مـــا يــتــعــلــق بــعــودة 
اللاجئين والتركيز على مهمة »تغيير سلوك 
الـــنـــظـــام« بــــــدلًا مــــن »تــغــيــيــر الــــنــــظــــام«، وكـــذلـــك 
الــوقــوف فــي وجــه إعـــادة الإعــمــار حتى إنجاز 
المهمة المطلوبة، ترتيب هــذه القطع جميعها 

ربما يعطينا صورة مغايرة...

رأي دبلوماسي أوروبي
ينقل صديق عن دبلوماسي أوروبــي التقاه 
مؤخراً، أنّ هذا الأخير وخلال نقاش تعبير 
ــايـــــدة، طــــــرح الأفــــكــــار  ــ ــــمـــــحـ ــــة والـ ــنـ ــ ــيـــئـــة الآمـ الـــبـ
التالية: )-لا نعتقد أن مسألة عودة اللاجئين 
حالياً هي أولوية لأن الأمر تعترضه عقبات 
كبرى تتعلق بتوفير الأمن بمعانيه المختلفة 
للعائدين. - بالمقابل ينبغي التفكير بتوفير 

كيف يفهم الغرب »البيئة الآمنة«، وكيف يستخدمها؟
يرِد تعبير »البيئة الآمنة« بشكل متكرر 

على لسان مسؤولين وموظفين في الأمم 
المتحدة، وكذلك الأمر مع مسؤولين 
و»خبراء« غربيين، وبطبيعة الحال 

على لسان قسم من المعارضة السورية، 
وذلك خلال تناول هؤلاء للقرار 2254 

وللحل السياسي على العموم، بوصف تلك 
البيئة محطة من محطات تطبيق القرار، 

وأحياناً هدفاً من أهدافه...

ــــن فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــــن ســيــطــرة  الأمــ
الــنــظــام، وهــــذا أمـــر قــابــل لــلــتــحــقــيــق. - يمكن 
أيــضــاً التفكير بــبــدء العمل فــي إصـــدار وثائق 
انــتــخــابــيــة لــلــســوريــيــن الــمــوجــوديــن فـــي هــذه 
المناطق، وحين يجري لاحقاً تشكيل هيئة 
التصديق  عملية  تصبح  بالانتخابات،  معنية 
عـــلـــى تـــلـــك الــــوثــــائــــق عــمــلــيــة ســـريـــعـــة وفـــعـــالـــة. 
ــايــــدة، فـــهـــي تــعــبــيــر  - بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــة الــــمــــحــ
ــــعـــــي، فــفــي  ــائـــي أكـــثـــر مــــن أنـــــه تــعــبــيــر واقـ إنـــشـ
ظــروف أزمـــات طاحنة مــن الــنــوع الــســوري، 
فــــإن تــحــقــيــق صــفــة الـــحـــيـــاد يـــكـــاد يـــكـــون أمــــراً 
مستحيلًا حتى بعد عدة سنوات من انتهاء 

الصراع.(

والعبرة؟
إذا حاولنا تركيب القطع مــع بعضها البعض، 
فإنّ النتيجة من وجهة النظر الغربية، قد تبدو 

على الشكل التالي:
ينبغي الــتــخــلــي نــهــائــيــاً عــن فــكــرة جــســم الحكم 
الالتفاف  مــن 2254 عبر  الانتقالي وإسقاطها 
عــلــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــديـــث عـــن الــبــيــئــة الآمــنــة 

والمحايدة وشروط تحقيق تلك البيئة.
ينبغي إبقاء الوضع على حاله حتى الوصول 
ــقـــى  ــبـ يـ أن  ــــغـــــي  ــبـ ــ ــنـ ــ يـ أي  الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات،  إلـــــــــــى 
الــــســــوريــــون مـــوزعـــيـــن عـــلـــى ثـــــاث مـــنـــاطـــق أو 
أكــثــر )فـــي الـــداخـــل منطقتين أو ثــاثــة، إضــافــة 

إلى اللاجئين(.
ــابـــات )الــــتــــي لا يــمــكــن أن تــتــم  ــتـــخـ بــــإجــــراء الانـ
فــي بيئة محايدة لأن ذلــك مستحيل!( سوف 
المسيطرين  قبل  مــن  بالنتائج  التحكم  يــجــري 
النظام يتحكم  المناطق، فــي مناطق  على تلك 
ــــي مـــنـــاطـــق الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــصـــرة  ــنــــظــــام، وفــ الــ
تــتــحــكــم الـــمـــعـــارضـــة والــــنــــصــــرة، وفــــــي مــنــاطــق 
الــلــجــوء تــتــحــكــم دول الــلــجــوء، ووفـــقـــاً لطبيعة 
ــة الـــــتـــــي ســــتــــجــــري حــتــى  ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــــتــــفــــاهــــمــــات الــ
ذلـــك الــحــيــن، والــتــفــاهــمــات الــغــربــيــة بـــالـــذات مع 
الأطــراف السورية المختلفة، سيجري تحديد 

النتيجة.
مــحــصــلــة الأمـــــور، هـــي ســلــب الــســوريــيــن حقهم 

فــي تقرير مصيرهم، وتــوزيــع هــذا الــحــق على 
دول وأطراف سياسية، وكل ذلك تحت يافطة 
ــــرار 2254، وتـــحـــت شـــعـــار الــبــيــئــة  ــقـ ــ تــطــبــيــق الـ
الآمــنــة والــمــحــايــدة، ولــكــن بالضبط عــبــر القفز 
فــوق جــوهــر ذلــك الــقــرار، أي: حــق السوريين 

بتقرير مصيرهم بأنفسهم.

الموقف الغربي مجدداً
ضمن هذه المقاربة، يغدو الموقف الغربي من 
مــســألــة الــاجــئــيــن، ومـــن مــســائــل إدلــــب وشـــرق 
ــاً؛ الــمــطــلــوب هـــو إطــالــة  الــــفــــرات، أكــثــر وضــــوحــ
ــــان، وحـــيـــن نـــصـــل إلـــــى خــط  ــكـ ــ ــــدر الإمـ الأزمـــــــة قـ
النهاية، يجب أن يكون »الحل« مؤطراً بشكل 
الـــدول، والغربية  مسبق ضمن حـــدود إرادات 
مــنــهــا بــشــكــل خـــــاص، ولا مـــانـــع فـــي حــيــنــه من 
تــســويــات »مـــن فـــوق لــفــوق« تــضــمــن المصالح 
الغربية على حساب مصلحة من هم »تحت« 
ــيــــن، أي: عـــلـــى حــــســــاب الــغــالــبــيــة  مـــــن الــــســــوريــ

العظمى من السوريين.

حظوظ النجاح؟
نجاح أفكار وخطط من هذا النوع، لا يتوقف 
على درجة »دهاء« واضعيها، إنْ صح التعبير، 
وهــي درجــة نزعم أنها لــم تعد منذ زمــن بذلك 
ــــذي كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل عــــقــــود، بــل  »الــــتــــفــــوق« الــ
يــتــعــلــق أســــاســــاً بــــتــــوازن الــــقــــوى الـــفـــعـــلـــي، عــلــى 
الـــمـــســـتـــويـــات الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــمــحــلــيــة، 
وهـــــذه تــــوازنــــات بـــاتـــت شـــديـــدة الــــوضــــوح في 
ميلها ضد المصلحة الغربية على العموم، وضد 
والإقليميين  المحليين  الــغــرب  أزلام  مصلحة 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، فـــهـــؤلاء هـــم أول من 
ســـيـــجـــري الــتــخــلــي عــنــهــم فــــي ســـيـــاق الـــتـــراجـــع 

الغربي...
بالمقدار نفسه من الأهمية، ينبغي النظر إلى 
خــبــرة الــطــرف الــمــضــاد لــلــغــرب، وفـــي المسألة 
الــــســــوريــــة، يــخــطــئ مــــن يــســقــط مــــن حــســابــاتــه 
الوعي الذي اكتسبه السوريون خلال سنوات 
درب آلامــــهــــم الـــطـــويـــل الــــــذي خــــاضــــوا شــوطــه 

الأطول وباتوا على مقربة من نهايته!

دبلوماسي أوروبي:  
لا نعتقد أن مسألة 

عودة اللاجئين 
حالياً هي أولوية 

لأن الأمر تعترضه 
عقبات كبرى 

تتعلق بتوفير 
الأمن بمعانيه 

المختلفة للعائدين
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فــي جانبين.  تتعاظم  الصهيوني  الــكــيــان  أزمـــة 
الأول هـــو الــبــنــيــة )الإســـرائـــيـــلـــيـــة( بــتــنــاقــضــاتــهــا 
الــداخــلــيــة، وبــشــكــل أســاســي قــيــامــه عــلــى أســس 
غير موضوعية، وبأدوات عنصرية ومن جذر 
مستقر،  غير  )الإسرائيلي(  فالمجتمع  فاشي، 
ــارجــــي.  ــتـــمـــد عــــلــــى الإحــــــاطــــــة والــــــدعــــــم الــــخــ ــعـ ويـ
والجانب الثاني والأســاســي مــن أزمــة الكيان: 
يــرتــبــط بــتــراجــع راعــيــهــا الأســــاســــي، الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية، والانقسام الحاصل داخل 
الحكم الأمريكي، مما أفضى إلى حالة انقسام 
وتخبّط في الكيان الصهيوني نفسه، نتج عنه 
ضعف في الحكم وأزمة به، سيفتح الباب أمام 

التناقضات الداخلية لتتفاقم. 

على المستوى الاجتماعي
مـــن تــلــك الــتــنــاقــضــات الـــتـــي ظــهــر تــفــاعــلــهــا على 
الـــمـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي هــــو الأزمـــــــة الاجــتــمــاعــيــة 
الجارية التي يتصدر عنوانها »يهود الفلاشا« 
أو »اليهود الأثيوبيين« كطائفة صغيرة داخل 
الــمــجــتــمــع الاســـرائـــيـــلـــي، تُــعــانــي مـــن الــعــنــصــريــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــتـــهـــمـــيـــش فــــي مــعــيــشــتــهــا عــلــى 
المستوى التعليمي وفي سوق العمل والإدارة، 
وصولًا إلى القمع، حيث كان لمقتل شابٍ منها 
عــلــى أيــــدي شــرطــي صــهــيــونــي شــــرارة جــديــدة 
بانطلاق احتجاجات ومواجهات لم تهدأ حتى 
الآن. لكن رغم ذاك فإن الحقيقة ناقصة بعملية 
اجــتــزائــهــا إعـــامـــيـــاً، فــمــا يــجــري تـــداولـــه يــوحــي 
بتحديد المشكلة حول »الفلاشا« فقط، وكأن 

ــــد، يحظى  بــاقــي الــمــجــتــمــع )الإســـرائـــيـــلـــي( واحـ
بــحــقــوق مـــتـــســـاويـــة؟... إن مــســألــة »الـــفـــاشـــا« 
ــــرقـــــص« عــلــى  هـــــذه لــــن تـــكـــون ســـــوى »أول الـ
العنصري  الــســلــوك  الــداخــلــي، حيث  المستوى 
يــطــال  الـــصـــهـــيـــونـــي  الـــحـــكـــم والإدارة  ومـــنـــطـــق 
قــلّــة في  ــارات المجتمعية لمصلحة  جميع الإطــ

الحُكم.

في الحكم
ــلــــى مــــســــتــــوى »الـــــحُـــــكـــــم« فـــــالأمـــــر يــصــب  أمـــــــا عــ
بذات العلّة، التناقضات الداخلية، حيث الكيان 
ــــن تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــةٍ فــي  الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــجـــز عـ
اللحظة الــحــالــيــة، لــيــصــوّت الكنيست عــلــى حــلّ 
نفسه والــذهــاب لانتخابات جديدة في أيلول. 
إنّ هذا الأمر لا علاقة له بدعاية »الديمقراطية«، 
ــــول مــــن يــمــتــلــك  فـــالـــخـــاف فــــي الـــعـــمـــق لـــيـــس حـ
»بــرنــامــجــاً« يــوافــق عليه )الإســرائــيــلــيــون(، بل 
الــــخــــاف يـــرتـــبـــط بـــالـــخـــيـــارات الـــضـــيـــقـــة والـــتـــي 
تــضــيــق أمــــام دولــــة الــكــيــان. )فــالإســرائــيــلــيــون( 
يــــدركــــون أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــم أن صــفــقــة الـــقـــرن، 
والعطايا الأمريكية لا تغير من واقــع الميزان 
ــيـــاســـي هــــو مـــشـــروع  ــفـــشـــل الـــسـ شــــيــــئــــاً. وأن الـ
جــمــيــع الـــقـــوى »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فـــا أحــــد قـــادر 
عـــلـــى فــــــرض تـــــــــوازن يـــلـــغـــي حــــــقّ الــــــعــــــودة، أو 
الــمــقــاومــة المسلحة فــي غـــزة، أو يجعل  ينهي 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي واســـــتـــــمـــــرار أوســـــلـــــو حــتــى 
ــيــــة. لا يــســتــطــيــع  ــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــ مـــضـــمـــونـــاً فـ
ــاً عــلــى  ــئــ ــيــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون« أن يــــفــــرضــــوا شــ
الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، والــشــعــبــيــة تـــحـــديـــداً. فهم 

الأزمة »الإسرائيلية« مرآة الأزمة الغربية

باتت الظواهر والمؤشرات العملية للأزمة العميقة في دولة الكيان الصهيوني 
تخرج وتكبر تدريجياً على مختلف الصعد، وبينما يندب البعض مكرراً أن القضية 

الفلسطينية في أصعب أوقاتها، والعدو في أفضل حالاته، فإن ما ينبغي استقراؤه هو 
العكس... فنحن اليوم في أقرب نقطة تاريخياً إلى زوال الدور الوظيفي للكيان.

غير قــادريــن على الــحــرب، وغير قــادريــن على 
قبول أطر الحل الدولية، التي تؤكد على دولة 
ــــعـــــودة عـــلـــى الأقـــــــل، فــفــي  فــلــســطــيــنــيــة، وحـــــق الـ
الــحــدود الدنيا مــن الحقوق الفلسطينية،  هــذه 
مقتل للكيان. لذلك فإن جميع القوى السياسية 
)الإسرائيلية( المتصارعة اليوم، تتراوح بين 
الــتــطــرف، والــتــطــرف الأقــصــى، وكــاهــمــا خيار 
ــــر تــعــقــيــدات  فــــاشــــل. يــنــجــم عـــنـــه فــــي نـــهـــايـــة الأمــ
ســيــاســيــة تــصــل إلـــى حــد عـــدم تشكيل حكومة، 
ــنــــجــــاح« الــــــذي حـــصّـــلـــه نــتــيــنــيــاهــو مــن  رغـــــم »الــ

وعود ترامب وتغريداته واعترافاته.

دولياً أيضاً
على المستوى الدولي توجد »صفقة القرن«، 
ــــارة  ــفـ ــ ــــسـ ــــل الـ ــقـ ــ ــــا ســــبــــقــــهــــا مـــــــن نـ ــمـ ــ ــــي هـــــــي كـ ــتــ ــ الــ
ــقـــــدس، وتـــوقـــيـــع واشــنــطــن  ــ ــيـــة إلـــــى الـ ــكـ الأمـــريـ
ورقة تفيد بأن الجولان »أرض إسرائيلية«، 
مُجرد »هدايا« شكلية يمكن القول عنها: إنها 
بحالتها وظــروفــهــا الــيــوم »تــعــويــضــات انتهاء 
الخدمة«، حيث إن كلًا منها قيمته الفعلية على 
المستوى الأمريكي في ظل التوازن الدولي 
الناشئ، لا يتعدى الصفر، ليُترك لذاك الكيان 
المأزوم وحده المواجهة بها بمحاولة يائسة 

لإطــالــة عــمــره. فصفقة الــقــرن مــؤخــراً ومــثــالًا، 
فاشلة قبل إعلانها- إن أُعلنت أســاســاً- ففي 
الـــعـــمـــق وأولًا: هــــي بـــعـــكـــس واقـــــــع تــــطــــورات 
واتجاهات الميزان الدولي الذي يؤكد مراراً: 
بــتــراجــع  إلـــــى زوال،  الـــصـــهـــيـــونـــي  الـــكـــيـــان  أن 
وســـقـــوط راعـــيـــه ومُـــحـــركـــه الأمـــريـــكـــي، ليفقد 
دوره ووظــيــفــتــه الـــتـــي بُـــنـــي عــلــيــهــا إلــــى غير 
رجعة، ويمكن التأكيد على ذلك بفشل صفقة 
ــقــــرن نــفــســهــا، ســــــواء بـــرفـــض كــــل الــمــجــتــمــع  الــ
الدولي لها، أو بفشل اجتماع البحرين الذي 

حصل.

جزءٌ من كُل
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«،  الأزمــــــــــــــــــات  إنّ 
لــــيــــســــت إلا انــــــعــــــكــــــاســــــاً لأزمــــــــة  والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 
ــيـــة الــســابــقــة والـــتـــي تــتــمــاوت  الــمــنــظــومــة الـــدولـ
تدريجياً لتتفاعل تناقضاتها أكثر، وما تركيب 
الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة وأزمـــــة الــحــكــم فـــي الــكــيــان 
الصهيوني إلا واحــدةٌ من عديد أزمــات الحكم 
العالم، فالكيانات والأنظمة والـــدول التي  عبر 
ترتبط عميقاً بالحكم العالمي الغربي السابق، 
ومركزه في الولايات المتحدة، تعاني جميعها 

من تراجع رأس القاطرة الأمريكي.

 لدى الكيان اليوم 
أزمة اجتماعية 

وأزمة تشكيل حكم 
وهذه الأزمات في 

العمق سببها 
تراجع قدرة الراعي 

الأمريكي على 
تغذية عدوان 

الكيان وخوض 
حرب.

بيان عن لقاء بوغدانوف– جميل

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلــى منطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، 
ونائب وزيــر الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الأربعاء 2019/7/10، ممثل 
قــيــادة جبهة التغيير والتحرير، ورئــيــس منصة موسكو للمعارضة الــســوريــة، د. قــدري 

جميل.
خلال اللقاء، تم بحث تطورات الوضع في سورية وحولها، مع التركيز على مسائل الحل 
السياسي وفــقــاً لــقــرارات مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي الــســوريــة فــي ســوتــشــي، وأحــكــام قــرار 

مجلس الأمن رقم 2254.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

تقلصت المساحات المزروعة بهذا المحصول 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وصـــــــــولًا لــلــحــلــقــة الأخـــــيـــــرة مــن 
مسلسل وَأْدِهِ، بــعــد حــلــقــات تــم فــرضــهــا خــال 
ــــة، أثـــــبـــــت خــــالــــهــــا مـــؤلـــفـــو  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الـــــســـــنـــــوات الـ
الــســيــنــاريــو ومــخــرجــوه أنــهــم جـــديـــرون بحمل 

لقب سحق الإنتاج الوطني والمواطن.
أمــا الملفت في عبارة وَأْدِ محصول الشوندر 
المبطنة أعــــاه، فــهــو الــحــرص الــحــكــومــي على 
الــزراعــات »الأكثر جــدوى« والوقوف على ما 
يحتاجه الــمــزارعــون مــن دعــم »فــي حــال إقــرار 
اســــتــــبــــدال هـــــذه الــــــزراعــــــة«، أي: أنـــــه فــــي حـــال 
ــة فــــا دعـــم  ــ ــــزراعـ الـــرغـــبـــة بـــالاســـتـــمـــرار بـــهـــذه الـ
ولا من يحزنون، وسيبقى الحال على ما هو 

عليه!.
ــــان مــن  ــا كـ ــ ــــذي يـــفـــرض نـــفـــســـه: أمـ ــــؤال الــ ــــسـ والـ
ــــذا الـــمـــحـــصـــول  ــــهـ ــيـــــن بـ ــ ــــزارعـ ــــمـ الأجــــــــــدى دعـــــــم الـ

الإستراتيجي قبل الوصول لِوَأْدِه؟.

لماذا إستراتيجي؟
مــشــكــلــة مـــحـــصـــول الـــشـــونـــدر الـــســـكـــري لــيــســت 
جديدة، وقد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، 
وصــــولًا لاعــتــبــارهــا أزمـــة وكــأنــهــا تعني الــفــاح 
فـــقـــط، وحــلــهــا يـــكـــون عِـــبـــر الإقـــــــرار بــاســتــبــدالــه 
ــــرى، عـــلـــمـــاً أن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــ ــــات أخـ بـــــزراعـ
يعاني منها الــفــاحــون طيلة عقود جــزء كبير 
منها مفتعل ومقصود، وخاصة على مستوى 
وتكاليفها  الإنــتــاج  وتــوفــيــر مستلزمات  تأمين 
ــــات  ــــروقـ ــــحـ الــــمــــرتــــفــــعــــة، مــــــن ســـــمـــــاد وبــــــــــــذار ومـ
ومبيدات وغيرها، والتي أصبحت حِكراً بأيدي 
السياسات  جملة  بنتيجة  والسماسرة  التجار 
العاملة  الــيــد  إلــى  بــالإضــافــة  المتبعة،  الليبرالية 
في الحراثة والقلع، وصعوبات نقل المحاصيل 
وأجورها، لتضاف إليها المعاناة جرّاء الأحوال 
الــجــويــة مـــن جــفــاف أو رطـــوبـــة وبـــــرد، خــاصــة 
المحاصيل  وأن محصول الشوندر يعتبر من 
طــويــلــة الأجـــل فــي الــحــصــاد، فــدورتــه الــزراعــيــة 
تــتــراوح بين 8-11 شــهــراً، لــذلــك فــإن الحرص 
على مصلحة المزارعين وحقوقهم هامة، ليس 
عــلــى مــســتــوى مــنــع وقــوعــهــم بــالــخــســائــر فقط، 
بل على مستوى ما يجب أن يحققوه من ريع 
وربــح مناسب مــن أرضــهــم وزراعــتــهــم، تكفيهم 
شرور الفاقة، فغالباً لا يتمكن هؤلاء من زراعة 

محصول آخر في أراضيهم.
والـــحـــديـــث عـــن الـــشـــونـــدر الــســكــري كــمــحــصــول 
ــاتـــه  ــقـ ــلـــحـ ــــث عـــــــن مـ ــــديــ ــــحــ ــداً عـــــــن الــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــرد بــ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
فـــيـــه الــكــثــيــر مــــن الــتــبــســيــط، كـــونـــه الــمــحــصــول 
ــتـــاج الــســكــر  الــوحــيــد الــمــرتــبــط بــاســتــخــراج وإنـ
فــي ســـوريـــة، والــــذي أُحـــدثِـــت مــن أجــلــه الــعــديــد 
مــــن الـــمـــصـــانـــع )تـــــل ســـلـــحـــب- مــســكــنــة- جــســر 
ــــة- ديــــــر الــــــــــــزور(، بـــالإضـــافـــة  ــرقــ ــ الــــشــــغــــور- الــ
ــمـــــولاس« الـــنـــاتـــج عـــن هــذه  ــ إلــــى اســـتـــخـــدام »الـ
الداخلة  الطرية  الخميرة  فــي صناعة  الصناعة 
في إنتاج رغيف الخبز، مع عدم إغفال صناعة 
ــافــــة إلـــــى بــعــض  ــاً، بــــالإضــ ــ ــــضـ إنــــتــــاج الـــكـــحـــول أيـ
النواتج الأخرى التي تدخل في صناعة العلف 
الحيواني، وكــل ذلــك لــه مصانعه أيــضــاً، وعلى 

الطرف الآخر فإن سلسلة الإنتاج هذه تؤمن 
الــكــثــيــر مـــن فــــرص الــعــمــل الـــتـــي تــعــتــبــر مــصــدر 

رزق للكثير من العاملين بهذه الحلقات. 
عــلــى ذلـــــك، مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون مــحــصــول 
الــشــونــدر إســتــراتــيــجــيــاً، بــاعــتــبــاره حــلــقــة أولـــى 
رئيسة ضمن سلاسل إنتاج وتصنيع أخــرى، 
وتــوقــف هــذه الحلقة، يعني بالمحصلة توقف 
ــلــــة، ولـــــكـــــم أن تــــتــــخــــيــــلــــوا حــجــم  ــلــــســ كـــــامـــــل الــــســ
الـــضـــرر الــنــاجــم عـــن ذلــــك، لــيــس عــلــى مستوى 
العاملين بهذه الحلقات فقط، بل على مستوى 
الاقــتــصــاد الوطني كــكــل، ولا نـــدري أيــن يمكن 
أن تقع عبارة »أكثر جدوى« الحكومية أعلاه 

ضمن هذا السياق؟!.

تنافس بالإنتاج من الممكن استعادته
ــــة  ــنـــاك تـــنـــافـــس فــيــمــا بـــيـــن مـــنـــاطـــق زراعـ ــــان هـ كـ
هـــذا الــمــحــصــول عــلــى كــم الإنــتــاج فــيــهــا، والـــذي 
وصل في أحد الأعوام للاضطرار إلى تخفيض 
ــــاحـــــات الـــمـــخـــطـــطـــة لــــــزراعــــــتــــــه، مــــــن أجــــل  ــــمـــــسـ الـ

تخفيض كم الإنتاج النهائي منه.
فــقــد ورد فـــي صــفــحــة »الإعـــــــام الــــزراعــــي في 
ســـــوريـــــة« الـــتـــابـــعـــة لــــــــــوزارة الــــــزراعــــــة بـــتـــاريـــخ 
2015/2/23: »كانت محافظة حماة قبل عشر 
ــنــــوات تـــتـــنـــافـــس مــــع الـــمـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة  ســ
)الرقة- دير الزور( للحصول على أعلى حصة 
مـــن خــطــة زراعـــــة الـــشـــونـــدر فـــي ســـوريـــة، وقــد 
وصــلــت الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة فـــي الــمــحــافــظــة 
وقــتــهــا إلـــى مــا يــتــراوح بــيــن /12000-10000/ 
ــــاج /500000- ــتـ ــ الإنـ كـــمـــيـــات  هـــكـــتـــار وبـــلـــغـــت 
الــكــمــيــة /%50- 600000/ طـــن وتــــعــــادل هــــذه 

ــــة.. ونــتــيــجــة  ــــوريـ 60%/ مــــن إجـــمـــالـــي إنــــتــــاج سـ
هـــــذا الـــتـــنـــافـــس تــــم تــخــفــيــض خـــطـــة الــمــحــافــظــة 
إلـــى /9000/ هــكــتــار.. لــكــن مــســاحــات الــشــونــدر 
انخفضت بشكل حاد خلال سنوات الأزمة إلى 
أن وصلت إلى /1602/ هكتار بالموسم الماضي 
نـــتـــج عــنــهــا /42387/ طـــنـــاً وتـــــم تــقــلــيــص مـــدة 
الــدورة التصنيعية في شركة سكر تل سلحب 
من 90 يوماً إلى 18 يوماً.. إن إحجام الفلاحين 
عـــن زراعــــــة مــحــصــول الـــشـــونـــدر لـــه مــســوغــاتــه 
المنطقية، إذ من غير الــعــادي أن يقبل الفلاح 
بزراعة محصول لا يحقق له ريعية اقتصادية 
مقبولة، وتوقف زراعة الشوندر لا تعني فقط 
توقف تصنيع السكر الأبيض في شركة سكر 
تـــل ســلــحــب، الـــوحـــيـــدة الــمــســتــمــرة بــالــعــمــل، بل 

وَأْدِ الزراعة والإنتاج الزراعي- الصناعي
حددت لجنة السياسات والبرامج 
الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 

2019/7/11 »مهلة ثلاثة أشهر 
للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار 

نهائي فيما يتعلق بمحصول »الشوندر 
السكري«، لناحية استبدال زراعته 

بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك 
بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع 
هذا المحصول من »زراعة، وتسويق 

وتصنيع«، وزيارة مزارعي هذه الزراعة 
والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في 

حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة«.

يترتب على هذا التوقف فيما لو حصل فقدان 
دخل بمئات الملايين من الليرات لليد العاملة.. 
وهذا يستدعي معالجة سريعة للأسباب التي 
أدت إلـــى هـــذا الانــخــفــاض الـــحـــاد بــالــمــســاحــات 

المزروعة بالشوندر«.
لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى تــنــفــيــذ 
وتطبيق السياسات الليبرالية باتوا على عجلة 
من أمرهم، من أجل طي الصفحة الأخيرة على 
هــذا المحصول، خاصة بعد استعادة سيطرة 
ــــة عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة  ــــدولـ الـ
الـــتـــي كـــانـــت تـــوضـــع ضـــمـــن مـــخـــطـــطـــات زراعـــــة 
المحصول، بالإضافة إلى موسم الأمطار الذي 
كان واعداً هذا العام، أي: أن امكانية استعادة 
هـــذا الــكــم مــن الإنـــتـــاج مـــوجـــودة وتــحــتــاج إلــى 
ــتـــي تـــحـــول دونــــهــــا، وبــقــي  تـــذلـــيـــل الــمــعــيــقــات الـ
الــزراعــيــة مكانتها، ليس  الــخــارطــة  أن تستعيد 
الــمــســاحــات المخططة، بــل على  على مستوى 
مستوى تأمين مستلزمات تنفيذها، وهو دور 

وواجب حكومي افتراضاً.

الخلافات وتقاذف المسؤوليات 
تغطية

ــيــــات  الـــمـــحـــصـــول الإســــتــــراتــــيــــجــــي، بـــحـــســـب أدبــ
الاقتصاد الــســوري تاريخياً، أصبح في النزع 
ــيـــر، بــنــتــيــجــة تــطــبــيــق وصـــفـــات الــســيــاســات  الأخـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وصـــــــولًا لــمــنــح مــهــلــة ثـــاثـــة أشــهــر 
ــــات »أكـــثـــر  ــــزراعــ ــذا الـــمـــحـــصـــول بــ ــ ــبــــدال هــ ــتــ لاســ

جدوى«!. 
ولعل كل ما جرى خلال السنوات الماضية من 
المعنية«  »الــجــهــات  بين  للمسؤوليات  تــقــاذف 
)الــــزراعــــة- الــصــنــاعــة- هــيــئــة تــطــويــر الــغــاب- 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســكــر- الــمــؤســســة الــعــامــة 
للأعلاف- معامل التصنيع( حــول كم الإنتاج 
ــــات تـــشـــغـــيـــل لـــلـــمـــصـــانـــع،  ــاعـ ــ ــــن سـ ــلـــه مـ ومــــــا يـــقـــابـ
وصــولًا إلــى بيع المحصول كعلف، ومــا ينجم 
بنتيجتها مــن خــافــات، كانت تتلقفه الحكومة 
ــعـــة  ــــم ســيــاســاتــهــا كــتــغــطــيــة وذريـ مــــع لــجــنــة رسـ
لقراراتها المتتالية، وصولًا إلى قرارها الأخير 
أعـــــاه، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن الضحية 
ــــي والـــصـــنـــاعـــي،  ــــزراعــ ــــاج الــ ــتــ ــ هــــو الــــفــــاح والإنــ
الــوطــنــي أولًا وآخـــــراً، والمستفيد  والاقــتــصــاد 
من كل ذلك هم حيتان الاستيراد وكبار التجار 
والفاسدين، المستفيدين من جملة السياسات 

الليبرالية المتبعة.

فقد ورد عبر إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 
2019/5/28 أن مدير شركة سكر سلحب قال: 
»إن تــوقــف الــمــعــمــل طــيــلــة الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية لأمر مربك ومكلف، ومحاولة عودته 
ــــى ســـكـــة الــتــشــغــيــل أمـــســـت بـــحـــاجـــة لــعــمــلــيــات  إلـ
ــيــــزات مـــتـــوقـــفـــة  ــهــ ــتــــجــ ــكــــل الــ ــة، فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــانــــة واسـ ــيــ صــ
والمخابر والأحواض والأفران، وهذا يتطلب 
ــــال تــمــت  ــا فــــي حـ ــ الــكــثــيــر لـــعـــودتـــهـــا لـــإنـــتـــاج، أمـ
زراعة مساحات كبيرة وأبرم معنا المزارعون 
العقود الكافية لإنتاج كميات لتشغيل المعمل 

فهذا مصدر سعادة لنا ولوزارة الصناعة«.
بالمقابل، نقلت الصحيفة عن مصدر في هيئة 
تــطــويــر الـــغـــاب مـــا يــلــي: »إن زراعـــــة مــحــصــول 
الـــشـــونـــدر بـــــدأت تـــخـــرج تــلــقــائــيــاً مـــن روزنـــامـــة 
الــمــزارعــيــن واهــتــمــامــاتــهــم لــعــدة أســـبـــاب: يــأتــي 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــســعــيــر الــقــلــيــل وغــيــر الــمــجــزي 
وبعيداً عن تحفيز الزارعين، بل هناك خسارة 
لــمــن يـــزرعـــه بـــاعـــتـــبـــاره مـــحـــصـــولًا يــحــتــاج إلــى 
فترهِ طويلة لحين جنيه تمتد لحوالي تسعة 
أشــهــر، وطيلة هــذه الــفــتــرة يحتاج إلــى سقاية 

ومحروقات وأجور عمل«.

لقب البطولة للسياسات الليبرالية 
ــــول الــــــثــــــالــــــث ضـــمـــن  ــــصــ ــــحــ ــمــ ــ الـــــــشـــــــونـــــــدر هــــــــو الــ
القمح  بعد  البلد  المحاصيل الإستراتيجية في 
والــقــطــن، أمـــا وقـــد وصـــل للحلقة الأخـــيـــرة من 
الــمــحــصــول  أن  يـــعـــنـــي:  فــــهــــذا  وَأْدِه،  مــســلــســل 
التالي ربما سيكون القطن، ثم سيتبعه القمح 
لاحقاً من كلّ بد، خاصة وأن أجزاء مسلسلات 
ــاً،  ــلــــت لـــخـــواتـــيـــمـــهـــا أيــــضــ هــــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل وصــ
فــي ظــل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا، الحقيقية 
والمفتعلة، مع عدم إغفال ما تتعرض له بقية 
الــمــحــاصــيــل الأخــــرى مــن صــعــوبــات ومــعــيــقــات، 

مثل: الحمضيات والزيتون وغيرها.
ولم لا؟ طالما أنّ وَأْدِ هذه المحاصيل سيحقق 
الــمــزيــد مـــن الأربــــــاح فـــي جــيــوب الــكــبــار أعـــاه 
مــن خـــال الاعــتــمــاد أكــثــر وأكــثــر عــلــى عمليات 
تأمين احتياجاتنا منها عبر صفقات الاستيراد 
الكبيرة، وعــبــر المزيد مــن الارتــهــان والتبعية 
والــدول  الدولية وتجارتها،  الأســـواق  لتقلبات 

القائمة عليها والمتحكمة بها.
فـــعـــاً، يــحــق لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة والــقــائــمــيــن 
عــلــيــهــا أن يُـــتـــوجـــوا بــلــقــب الــبــطــولــة فـــي سحق 

الإنتاج الزراعي والصناعي في البلد.

وأد هذه المحاصيل 
وسواها سيحقق 

المزيد من الأرباح 
في جيوب الكبار من 

خلال الاعتماد أكثر 
على عمليات تأمين 

الاحتياجات عبر 
صفقات الاستيراد 

الكبيرة
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شؤون محلية

من الطبيعي أن 
يزداد الطلب على 
مياه الشرب في 

فصل الصيف ولكن 
ما هو غير طبيعي 

ألا تبادر الجهات 
المسؤولة إلى اتخاذ 

الاحتياطات اللازمة

 -

نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
مــــــتــــــداول حـــــــول واقـــــــــع الازدحــــــــــــــام وتــــدنــــي 

وتردي الخدمات والنظافة، يقول:
• »بكندا في جسر اسمو جسر النسيان.. 
مـــــن كــــتــــر مــــالــــو حــــلــــو وقـــــــت بــــتــــوقــــف عــلــيــه 
بتنسى همومك كــلــهــا.. بــســوريــة فــي جسر 
اسمو جسر الرئيس من كتر مالو معجوق 
عبين مــا بتطلع مــن عجقتو بتنسى لوين 

بدك تروح!«.
ــلـــى بــــوســــت تــهــكــمــي مـــــتـــــداول عــن  ونــــمــــر عـ
ــانــــويــــة الــــعــــامــــة،  ــثــ ــلــ الــــنــــتــــائــــج الامــــتــــحــــانــــيــــة لــ
والابتهاج عبر إطــاق الأعيرة النارية من 
قبل بعض الفوضويين واللامبالين، يقول:

• »الغاية لا تبرر الحيونة..«.
حـــــول مـــؤتـــمـــر )إعــــمــــار ســــوريــــة الــــوطــــن(.. 
ــــادة  ــإعـ ــ ــــة بـ ــــاصـ ــــدة بــــيــــانــــات خـ ــاعــ ــ وإنــــــشــــــاء قــ
الإعمار والاستفادة من التجارب العالمية، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
• »لـــــــــــــك حـــــــــاجـــــــــة مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات ونـــــــــــــــــدوات 

ومصاريف مالها فائدة.. «.
ــيّــن عالبلد  • »لــو كــانــت بــدهــا تتعمر كــان بَ

فوراً.. «.
وجــــــهــــــت صــــفــــحــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة رســـــــالـــــــة إلـــــى 
الجيش العربي السوري قائلة: »أنتم العز 
والفخار.. صباح الخير«، وقد علّق البعض 

بالتالي:
• »يسعد صباحكن يعني بس التصبيح ما 
بكفي.. الوضع بدو تصليح مش تصبيح.. 

.»
•»معقول ما عم تقروا التعليقات؟؟«.

ــــن تــشــكــيــل  ــــن صـــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة عــ ــبــــر مــ خــ
لجنة فنية لإعداد مشروع »الإستراتيجية 
ــكـــــرة«،  ــ ــبـ ــ ــــمـ ــــة الـ ــــولـ ــفـ ــ ــــطـ ــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
ودراســة كل ما يتعلق بالبرامج والمعايير 
والإجــــــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة فـــــي هــــــذا الإطـــــــار، 
والــخــطــط الــعــلــمــيــة والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــبـــنـــاء جـــيـــل يــتــمــتــع بـــالـــمـــهـــارات 
والـــكـــفـــاءات، والــجــهــات المعنية بــذلــك، ليتم 
مناقشتها نهائياً وإقـــرارهـــا، وقــد عــلّــق أحد 

المواطنين بالتالي:
• »تــنــمــيــة الـــطـــفـــل تـــحـــتـــاج أولًا أن يــكــون 
راتـــب والـــد الطفل كـــافٍ ليؤمن احتياجات 
أطــفــالــه غــذائــيــاً وصــحــيــاً وتــعــلــيــمــيــاً ونــفــســيــاً 
واجتماعياً وهذا هو صلب التنمية البشرية 
الـــذي يــقــوّم بــنــاء الإنــســان والـــذي لا يُبنى 
إلّ على دخل كافٍ ولائق لا يدفع بالأطفال 

إلى العمل لإعالة أسرهم«.
وعــــمــــا ورد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة حـــول 
ــيـــــب الأخـــــــــــــــــوة الــــــفــــــاحــــــيــــــن الأضــــــــــــــرار  ــ ــنـ ــ ــــجـ تـ
والخسائر ودعماً لمربي الثروة الحيوانية، 
ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ »وزارة  مـــــــــن  كـــــــــل  ــــف  ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ وتــ
ــكــــر«، بـــاســـتـــام  ــلــــســ ــــة لــ ــــامـ ــــعـ والــــمــــؤســــســــة الـ
ــالـــســـعـــر  ــــول الــــــشــــــونــــــدر الـــــســـــكـــــري بـ ــــصـ ــــحـ مـ
الرسمي المحدد، وفرم الشوندر السكري، 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن 
للجمعيات  مجاناً  المفرومة  الــمــادة  لتقديم 

الفلاحية.. علّق أحد المواطنين عليه:
• »الشوندر السكري في الغاب.. الحكومة 
تكسر ظهر الــفــاح.. شجعت على الــزراعــة 
ــــر ولـــــــــم تـــســـتـــلـــم  ــكـ ــ ــــسـ ــمــــل الـ ــعــ ــغــــل مــ ولـــــــــم تــــشــ
الــمــحــصــول وفــــي كـــل عــــام تـــؤخـــر اســتــامــه 
حــتــى يــخــرب ولــحــد هـــذا الــتــاريــخ لا يوجد 
ــد عــــن مـــصـــيـــر الـــمـــســـاحـــات  ــ ــنـــد أحــ جـــــــواب عـ
بــدأ الشوندر بها يهترئ  المزروعة والتي 
والفلاح وضع دم قلبه وخسر أمواله ولا 

جواب.. حدا عندو جواب؟«.
ــــن إحـــــــــدى الـــصـــفـــحـــات  ــبــــوســــت مــ ــتــــم بــ ونــــخــ
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، تـــــهـــــكـــــمـــــاً عــــــلــــــى الــــمــــرتــــهــــنــــيــــن 

للسياسات الأمريكية، يقول:
• »لجماعة أمريكا خدعتنا.. ولــك يا عمّي 
إذا أمريكا بتبيع اللي بيدفع.. ما بدك ياها 

تبيع اللي بيقبض.. «.
وناقل الكفر ليس بكافر..

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

مشكلة المياه في المدينة ليست جديدة، 
بــــل هــــي مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة تـــعـــود لــســنــوات  
ولكنها استفحلت هــذا العام بشكل كبير 
لـــدرجـــة انــقــطــاعــهــا الـــتـــام لـــمـــدة شــهــر عن 
بعض الأحياء، وأسابيع وأيام عن أحياء 
أخــــرى، مــمــا أضـــاف مشكلة جــديــدة على 
جملة الأزمات الحياتية التي يعاني منها 
ــــدد ســكــانــهــا  ــقـــدر عـ ــتـــي يـ ــنــــاء الـــمـــديـــنـــة الـ أبــ

بمئات الآلاف.
تعتمد المدينة في استجرار مياه الشرب 
على عدة مصادر جلّها آبار تتوزع على 
أحــــــــواض عــــديــــدة فــــي أطــــــــراف الـــمـــديـــنـــة، 
بالإضافة إلى كمية أخرى يتم ضخها من 
سد سفّان الذي يبعد عن المدينة لمسافة 

80كم.
من الطبيعي أن يــزداد الطلب على مياه 
الــشــرب فــي فصل الــصــيــف، ولــكــن مــا هو 
غير طبيعي ألّ تبادر الجهات المسؤولة 
إلـــى اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الـــازمـــة، وتــرك 

الأمور للتقادير والارتجال.

»مؤسستا مياه« في المدينة
ــنــــة  ــــوم يــــــوجــــــد فـــــــي الــــمــــديــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا هـــــــو مـ ــ ــمـ ــ كـ
مــؤســســتــا مـــيـــاه، إحــــداهــــا: تـــعـــود لــلــدولــة، 
الـــذاتـــيـــة كما  والأخـــــــرى: لــســلــطــة الإدارة 
هــــو الــــوضــــع بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الإدارات 
الأخرى، حيث لا تقوم أي من الإدارتين 
بالدور المطلوب منهما، بل يتم الاكتفاء 
بـــإلـــقـــاء الـــمـــســـؤولـــيـــة مــــن كــــل طـــــرف عــلــى 
ــــح الــــــمــــــواطــــــن  ــبـ ــ ــــصـ ــيـ ــ الـــــــــطـــــــــرف الآخــــــــــــــــــر، لـ
ــــة ضــــحــــيــــة فـــوضـــى  ــيــ ــ ــــاســ ــــه الأســ ــاتــ ــ ــاجــ ــ وحــ

الإدارات والارتــجــال وتبادل الاتهامات، 
رغــم أن العديد مــن هــذه الازمـــات ممكنة 
الحل ولو بشكل مؤقت، في حال التحلّي 

بالشعور بالمسؤولية

الكهرباء والأعطال
ــلـــى أســــبــــاب اســتــفــحــال  ــــدى الـــــوقـــــوف عـ لــ
الأزمـــة هــذا الــعــام، أفـــادت مــصــادر مطلعة 
لـــــقـــــاســـــيـــــون عـــــــن جــــمــــلــــة مـــــــن الأســـــــبـــــــاب. 
ــيـــة  ــائـ ــة الـــكـــهـــربـ ــذيــ ــغــ ــتــ ــلـــة الــ ــكـ وأولـــــــهـــــــا: مـــشـ
لــلــمــحــطــات والآبـــــار الارتــــوازيــــة، حــيــث لا 
تتوفر الــطــاقــة الكافية الــتــي تــؤمــن العمل 
المحطات والآبــــار، ومما  لــهــذه  الطبيعي 
يزيد المشكلة تعقيداً هو أن ضعف التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي يـــــــؤدي إلـــــى حـــــــدوث أعـــطـــال 
مـــســـتـــمـــرة ومــــتــــكــــررة تـــعـــجـــز الـــمـــؤســـســـة 
ــا، فــــي ظــــل عـــدم  ــهــ ــيـــة عــــن إصــــاحــ الـــرســـمـ
وجــــود الاعـــتـــمـــادات الــمــالــيــة الـــازمـــة، أمــا 
بالنسبة لمؤسسة الإدارة الذاتية، فيبدو 
ــالـــجـــة مـــثـــل هـــذه  أنــــهــــا لـــيـــســـت بـــــــــوارد مـــعـ
الضرائب  رغــم  أصـــاً،  الحياتية  المشاكل 
الــتــي تــتــم جبايتها مــن الــمــواطــنــيــن تحت 
عـــنـــاويـــن كـــثـــيـــرة، ومــنــعــت صـــهـــاريـــج بيع 

المياه دون توفير البدائل اللازمة.
وفــي ظل عــدم قيام »مؤسستي المياه« 
ــا فــــي إصـــــــاح الأعـــــطـــــال دخــلــت  ــمــ بــــدورهــ
بعض المنظمات الدولية على الخط، إلا 
وتحتاج  تتأخر  المالية  المخصصات  أنّ 
إلى إجراءات روتينية طويلة مما يساهم 
فــي التأخر بــالإصــاح، وتــراكــم الأعــطــال، 

وبالتالي: استفحال المشكلة. 
 تـــعـــانـــي مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه الـــرســـمـــيـــة مــن 
عـــدم تــوفــر الــكــادر الــكــافــي لتغطية العمل 

الــمــطــلــوب مـــن الـــمـــؤســـســـة، بــعــد الــنــزيــف 
الـــحـــاد الـــــذي حــصــل لـــلـــكـــوادر إمــــا بسبب 
الاســـتـــقـــالات فـــي ظـــل تـــدنـــي الأجــــــور، أو 
بسبب وصول الكوادر الخبيرة إلى سن 

التقاعد.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــان عــــدم الـــقـــدرة 
على التحكم بــتــوزيــع الــمــيــاه فــي الشبكة 
ــاقـــم الـــمـــشـــكـــلـــة فــــي بــعــض  ــفـ يـــــــؤدي الــــــى تـ
الأحــــيــــاء، فــالــشــبــكــات الــمــغــلــقــة فـــي بعض 
الأحــيــاء يسهل التحكم بها، أمّــا المعضلة 
الأساسية فتكمن حيث تنتشر الشبكات 
الــمــيــاه فــي الأحــيــاء  المفتوحة إذ تستقر 
ذات المناسيب المنخفضة في حين يتم 
حرمان الأحياء ذات المناسيب المرتفعة.

المواطن ضحية بكل الأحوال
ــــر عـــــــن الأســــــــبــــــــاب الــــكــــامــــنــــة  ــــظـ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ بـ
وراء تــفــاقــم الــمــشــكــلــة، فــإنــه حــق طبيعي 
ــيـــاه صــالــحــة  لـــلـــمـــواطـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
ــبــــاب، ومــن  لــاســتــهــاك، ولا تــعــنــيــه الأســ
هنا، إن وضع حلول إسعافية أمر ممكن 
بــل وسهلة التحقيق إذا تــوفــرت الرغبة، 
ويأتي على رأسها تخصيص الاعتمادات 
المالية اللازمة لإصلاح الأعطال وزيادة 
الضخ لتخفيف حدة المشكلة على الأقل، 
إذا كان ليس بالإمكان حلها جذرياً ضمن 

الظروف الحالية.
وبـــكـــل الأحـــــــوال، إن وضــــع إســتــراتــيــجــيــة 
لتطوير عموم البنى التحتية في المدينة 
مــــن شـــبـــكـــات الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء وتــعــبــيــد 
الــــــشــــــوارع بــــاتــــت قـــضـــيـــة مـــلـــحـــة لا تــقــبــل 
الـــتـــأجـــيـــل والـــمـــمـــاطـــلـــة تـــحـــت أيــــــة ذريـــعـــة 

كانت.        

أحياء عطشى في القامشلي!

تعاني بعض أحياء مدينة القامشلي ومنذ ما يقارب الشهر نقصاً حاداً في مياه الشرب.  
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

المنتجة محلياً كان  الخضار والــفــواكــه  موسم 
جيداً على مستوى كم الانتاج هذا العام، وذلك 
بسبب معدلات الأمطار الجيدة، بالإضافة إلى 
ــــذي عـــمّ  ــــال الاســــتــــقــــرار الــنــســبــي الــ انـــعـــكـــاس حـ
الكثير من المناطق- وخاصة الزراعية منها- 
على الفلاحين الــذيــن اســتــعــادوا نشاطهم على 
مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني، والذي 
أدى بــالــمــحــصــلــة إلــــى زيـــــادة مـــعـــدلات الإنــتــاج 

بالمقارنة مع السنين القريبة الماضية. 

البيضة والتقشيرة للتجار والسماسرة
ــادة مـــعـــدلات الأمـــطـــار واســـتـــعـــادة الــنــشــاط  ــ زيــ
على مستوى الإنتاج الزراعي وصولًا لزيادة 
الإنتاج كانت سبباً رئيساً بتخفيض جزء من 
التكلفة عــلــى الــفــاحــيــن، مــن خـــال كــم الإنــتــاج 
المرتبط بوحدة المساحة، وبالتالي، كان سبباً 
ــار بـــعـــض هـــــذه الــمــنــتــجــات  ــعــ فــــي تــخــفــيــض أســ
لــلــمــواطــنــيــن، عــلــمــاً أن أســعــار تكاليف  بالنسبة 
الإنتاج ومستلزماته لم تنخفض، بل ما زالت 
مستمرة بالارتفاع، بالإضافة طبعاً إلى غياب 

الدعم الحكومي على هذا المستوى.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، كـــــــان الــــفــــاحــــيــــن يــــتــــوقــــعــــون أن 
تـــجـــري بــعــض عــمــلــيــات الــتــســويــق لــمــنــتــجــاتــهــم 
تـــصـــديـــراً، عــســى أن يـــحـــصـــدوا بــعــض الــفــائــدة 
مــن كــم الإنــتــاج الــفــائــض لــهــذا الــمــوســم الــخَــيّــر، 

ــابـــات  لــــكــــن حــــســــابــــات الــــحــــقــــل لـــــم تــــطــــابــــق حـــسـ
ــتــــمــــرت  الـــــبـــــيـــــدر بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــهـــــــؤلاء، حــــيــــث اســ
عمليات التسويق الداخلي تحت رحمة التجار 
والـــســـمـــاســـرة، ومــــا لــبــث خـــط الــتــصــديــر الـــذي 
تـــفـــاءلـــوا بـــه خـــيـــراً عــبــر الأردن أن تـــوقـــف، ما 
أدى إلـــى كــســاد فــي بــعــض الأصـــنـــاف، استفاد 
منه التجار والسماسرة وشقيعة أسواق الهال 
استغلالًا، في ظل غياب الدور الحكومي على 
مــســتــوى الــتــســويــق الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي، أو 
عــلــى مــســتــوى الــتــخــزيــن لــلــطــرح فــي الأســــواق 
لاحـــقـــاً، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أســعــار مقبولة 
بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء، بعد 
كسر دور الحلقة الوسيطة التي تبلع البيضة 

والتقشيرة على حساب هؤلاء.

المستهلك خسر مؤنته
اســـتـــفـــاد الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــون مــــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
بـــعـــض أصــــنــــاف الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه الــصــيــفــيــة 
لهذا العام، فقد بــدأت أصناف الفواكه تستعيد 
وجــودهــا على مستوى حيز الاســتــهــاك لدى 
الكثير من المواطنين بعد طــول غياب، وذلك 
بــســبــب تــدنــي أســعــارهــا بــالــمــقــارنــة مــع السنين 
الماضية، وخاصة الكرز والمشمش والــدراق، 
ــــاف  ــنـ ــ ــار هـــــــذه الأصـ ــ ــعــ ــ ــــي أســ ــــطـ ــيــــث كـــــــان وسـ حــ
بحدود 500 ليرة، وكذلك هي الحال مع غالبية 
ــــواع الــفــواكــه لــهــذا الــمــوســم،  الــخــضــار وبــقــيــة أنـ
طبعاً من الصنف الثاني والثالث، حيث بقيت 

الخضار والفواكه..

وفرة بالإنتاج دون فائدة للفلاح والمستهلك

أسعار الصنف الأول من هذه الأنواع مرتفعة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 

إمكاناتهم المحدودة.
أمــا الملفت بموضوع زيــادة الإنــتــاج والوفرة 
ــقـــارنـــة مــــع الأســـــعـــــار والـــمـــتـــوفـــر بــالــنــســبــة  ــالـــمـ بـ
لبعض الــمــواد، فقد كــان على مستوى المواد 
ســهــلــة الــتــخــزيــن، كــمــادة الــثــوم مــثــاً، حــيــث تم 
طـــرح هـــذه الـــمـــادة فـــي بـــدايـــة مــوســمــهــا بسعر 
مقبول بين 300- 400 ليرة، ثم ما لبث هذا 
الــســعــر أن ارتــفــع مــع مــوعــد بـــدء الــتــمــويــن من 
هــذه الــمــادة، وصـــولًا إلــى فقدانها بشكل شبه 
كلي، فقد كان من المتوقع أن يصل السعر في 
هــذه الــفــتــرة إلــى 150- 200 لــيــرة، لكن الــذي 
جـــرى أن ســعــرهــا ارتــفــع بــشــكــل فــاقــع وصـــولًا 
لأكثر من 1000 ليرة دون مبرر، حيث يبدو 
أن الـــتـــجـــار قـــامـــوا بــســحــب كــمــيــات كــبــيــرة من 
هـــذا الإنـــتـــاج لــلــتــخــزيــن، كـــون عــمــلــيــات تخزين 
هـــذه الـــمـــادة ســهــلــة وغــيــر مــكــلــفــة، مــع تحكمهم 
بكمية المطروح منها في الأسواق مع التحكم 
بسعرها طبعاً، وكــذلــك هــي الــحــال مــع أصناف 
)الــبــامــيــة- ورق الــعــنــب- الــمــلــوخــيــة( حــيــث لم 
ــاً، عــلــمــاً أنـــهـــا أصــنــاف  تــنــخــفــض أســـعـــارهـــا أيــــضــ
عــادة،  المواطنين بكل موسم  بتموينها  يقوم 
لكن مع أسعارها المرتفعة فقد استنكف الكثير 

من المواطنين عن التمون بها.
ـــإذا كـــان الــمــســتــهــلــك قـــد اســتــفــاد نـــوعـــاً مـــا بــأن  فـ
ــنــــاف الــصــيــفــيــة  اســـتـــعـــاد اســـتـــهـــاك بــعــض الأصــ
مــن الــخــضــار والــفــواكــه، إلّ أنــه خسر التموين 
ــــر عــلــى  ــبــ ــ ــــة الأكــ ــيـ ــ ــــمـ بـــبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر ذات الأهـ

مستوى الاستهلاك.

شبكة متحكمة
ــام لــم  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــهــ ــم الـــــوفـــــرة لــ الـــنـــتـــيـــجـــة، أن مــــوســ
ينعكس بشكل إيجابي على الفلاحين، وكذلك 
لم يحصد المواطنون إيجابياته على مستوى 

أصناف التّموّن، والمستفيد من كل ذلك كانت 
ــــرة، الــــذيــــن  ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــسـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــجــــار والـ
حصدوا وحدهم نتاج الوفرة في هذا الموسم 

عِبر المزيد من جني الأرباح في جيوبهم.
ولعل ذلك يؤشر إلى أن المتحكمين بالسوق، 
ــلـــبـــاً وســــعــــراً ونـــوعـــيـــة، مــــن الــتــجــار  عــــرضــــاً وطـ
أيضاً،  والمهربين  بــل  والشقيعة،  والسماسرة 
أصــبــحــوا أكــثــر فــعــاً وتــأثــيــراً وعــمــقــاً مــمــا سبق 
بــكــثــيــر، بــل ربــمــا يــؤشــر إلـــى أن الــقــائــمــيــن على 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات بــــاتــــوا وكـــأنـــهـــم شــبــكــة  مـــجـــمـــل هــ
ــثــــر تـــمـــاســـكـــاً وتـــنـــســـيـــقـــاً،  مـــتـــرابـــطـــة واحــــــــــدة، أكــ
مـــســـتـــفـــيـــديـــن طــــبــــعــــاً مــــــن غـــــيـــــاب دور الـــــدولـــــة 
الحقيقي على مستوى دعــم الإنــتــاج الــزراعــي 

اعتباراً من مستلزماته وصولًا لتسويقه.
والـــــــســـــــؤال الــــــــذي يــــتــــبــــادر لـــــــأذهـــــــان، بـــحـــال 
ــيــــه مـــن  ــلــ ــلـــــى مـــــــا هـــــــو عــ ــ اســــــتــــــمــــــرار الـــــــحـــــــال عـ
تــحــكــم بــــالإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي مــــن قـــبـــل الــتــجــار 
ــــن هــــذا  ــــن لا يـــعـــنـــيـــهـــم مــ ــــذيــ والـــــســـــمـــــاســـــرة، الــ
ــنــــونــــه مــــــن أربــــــــــــاح فــي  الإنـــــــتـــــــاج إلّ مــــــا يــــجــ
جيوبهم في ظل استمرار تراجع دور الدولة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى دعـــــــم هـــــــذا الإنــــــتــــــاج وطـــــرق 
تسويقه، واســتــمــرار تــراكــم الــخــســارات لدى 
ــيـــب مــــحــــصــــول هــــذه  ــيـــصـ الــــفــــاحــــيــــن: هــــــل سـ
الأصناف من الخضار والفواكه الصيفية ما 
ــــاب مـــحـــصـــول الــحــمــضــيــات والــمــحــاصــيــل  أصــ
الإســتــراتــيــجــيــة )الــقــمــح- الــشــعــيــر- الــقــطــن- 
الشوندر السكري(، من مساعي الاستبدال 
بمحاصيل أخــرى، وصــولًا إلى قطع أشجار 
الــفــواكــه وهــجــرة الأرض والــعــمــل والإنــتــاج 
الزراعي؟، وإلى أية كارثة يمكن أن نصل في 
السياسات  العمل بنفس نهج  ظــل استمرار 

الزراعية القائمة، ولمصلحة من؟
لا شكّ أنه لا مصلحة للفلاح بهذه السياسات، 
ولا للمستهلك أيـــضـــاً، ومـــن كــل بــد لا مصلحة 

وطنية بالنتيجة!.

لم تنعكس وفرة الإنتاج الزراعي بالنسبة لموسم الخضار والفواكه الصيفية هذا العام 
على الفلاحين بشكل إيجابي كما كان متوقعاً منها، بالمقابل فقد لمس المواطنون 
انخفاضاً بأسعار بعض هذه الأصناف، فيما ارتفعت أخرى على غير العادة، ولعل 

السبب الرئيس خلف ذلك هو تحكم التجار والسماسرة بعمليات العرض والطلب 
والسعر في السوق، بالإضافة طبعاً إلى الاحتكار، ولبعض العوامل الأخرى.

توقع الفلاحين 
أن تجري بعض 

عمليات التسويق 
لمنتجاتهم تصديراً 

عسى يحصدوا 
بعض الفائدة 

من الفائض لهذا 
الموسم لكن 

حسابات الحقل لم 
تطابق حسابات 

البيدر
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

بالمقابل، فإن الــدّراجــات النارية تعتبر وسيلة 
إلــى  بــالإضــافــة  للكثيرين،  فــرديــة بالنسبة  نــقــل 
كــونــهــا وســيــلــة إنـــتـــاج بــالــنــســبــة لــلــبــعــض الآخـــر 
يعتمدون عليها لقضاء احتياجاتهم ولوازمهم 
ــيــــة  ــنــــيــــة والــــحــــرفــ ــــم، الــــمــــهــ ــــهـ ــالـ ــ ــــمـ ــــأعـ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
والــزراعــيــة، وهـــؤلاء مــتــضــررون مــن الظواهر 
الــســلــبــيــة الــمــرافــقــة لــســمــعــة الــــدّراجــــات الــنــاريــة، 
ومن واقع قوننتها الجاري بين الشد والجذب، 
وصــولًا للمصادرة في الكثير من الأحيان، ما 
يؤدي إلى خسارة هؤلاء ليس لوسيلة نقلهم، 

بل لإحدى وسائل إنتاجهم.

بين الضرورة والملاحقة
الــــدّراجــــات الــنــاريــة أكــثــر انــتــشــاراً فــي الأريــــاف 
ــا تــعــتــبــر  ــهــ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنــ مـــنـــهـــا فــــي الـــــمـــــدن، وعــ
ــبـــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــالـــنـــسـ ــلــــة نــــقــــل أســــاســــيــــة بـ ــيــ وســ
المواطنين في بعض المدن والبلدات والقرى، 
تـــحـــمـــل عـــنـــهـــم عــــــبء تـــكـــالـــيـــف الــــنــــقــــل، وتــخــفــف 
عنهم عناء الانتظار لوسائط النقل المختلفة، 
فــقــد كـــان هـــؤلاء مــن أوائــــل المشجعين لوضع 
ــيــــود الــكــفــيــلــة بـــمـــنـــع الـــظـــواهـــر  ــقــ الــــضــــوابــــط والــ
السلبية والإزعــاجــات المرافقة لها وبالحد من 
حوادثها المؤسفة، كونهم من المتضررين من 
هــذه الظواهر كما غيرهم مــن المواطنين، بل 
ربــمــا أكــثــر كــونــهــم يتحملون جــريــرة العابثين 
والــطــائــشــيــن، حــيــث تــطــالــهــم حــمــات الملاحقة 
ــقـــوم بـــهـــا بـــعـــض الــجــهــات  ــتـــي تـ والــــمــــصــــادرة الـ
الـــرســـمـــيـــة فــــي مــنــاطــقــهــم، شـــرطـــة مــحــافــظــة أو 

شرطة مرور.
فــــفــــي مــــديــــنــــة دمـــــشـــــق مــــــثــــــاً، مــــمــــنــــوع تـــجـــول 
الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي شــوارعــهــا، والمسموح 
منها محصور فقط بالجهات الرسمية بموافقة 
من الوزير المختص، وكذلك هي الحال غالباً 
فـــي بــقــيــة الــــمــــدن، لــكــن يــتــم غـــض الـــطـــرف عن 

ذلك في البلدات والقرى، وبين الحين والآخر 
وبنتيجة زيــادة الشكاوى من قبل المواطنين 
ــقــــة  تـــــــقـــــــوم الــــــجــــــهــــــات الــــمــــعــــنــــيــــة بــــحــــمــــلــــة مــــاحــ

ومصادرة للدّراجات من الشوارع.

القوننة موجودة نظرياً
الــمــتــتــبــع لـــلـــظـــاهـــرة يــــبــــدو لــــه وكـــــــأن مـــوضـــوع 
ــارج  اســــتــــخــــدام الــــــدّراجــــــات الــــنــــاريــــة يـــجـــري خــ
ــــع الـــحـــال  ــانـــونـــي، لـــكـــن واقــ ــقـ ــــدود الــتــنــظــيــم الـ حــ
»الـــنـــظـــري« يــقــول غــيــر ذلــــك، فــهــنــاك تعليمات 
واضـــحـــة وصــريــحــة حــــول تــســجــيــل الــــدّراجــــات 
الآلـــيـــة الــخــاصــة والـــوثـــائـــق الــمــطــلــوبــة مـــن أجــل 
ذلك، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من أجل 
استكمال الحصول على رخصة السير الخاصة 
بــهــذه الآلـــيـــة، وهـــذه الــمــهــمــة مــنــاطــة بــمــديــريــات 
الــنــقــل فــي الــمــحــافــظــات كــمــا غــيــرهــا بــمــا يخص 
السيارات ووســائــط النقل الأخـــرى، بالإضافة 

إلى النواظم الموجودة في قانون السير.
ــذا الـــــــصـــــــدد، إلـــــــى أن  ــ ــهـ ــ ــــدر الإشـــــــــــــارة بـ ــــجـ ــا تـ ــمــ كــ
المكاتب التنفيذية في المحافظات تضع أحياناً 
مـــا يــخــصــهــا مـــن تــعــلــيــمــات إضـــافـــيـــة بــمــا يتعلق 
بشروط استخدام الدّراجات، متضمنة التأكيد 
عــلــى ســيــر مــعــامــات الــتــرخــيــص لــهــذه الآلــيــات 
بالإضافة إلى التأكيد على بعض مــواد قانون 
السير ووسائل الحماية والسلامة، بما في ذلك 

موضوع فرض وضع الخوذة مثلًا. 

ابحث عن الفساد
ــــأن غــالــبــيــة  ــا الــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فــتــتــمــثــل بـ ــ أمـ
ــــات الـــنـــاريـــة الــمــنــتــشــرة تــعــتــبــر مــدخــلــة  ــدّراجــ ــ الــ
ــعــــب تــســجــيــلــهــا  ــــي، مــــــن الــــصــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ تــــهــــريــــبــــاً، وبـ
وتـــوثـــيـــقـــهـــا وتـــســـديـــد رســـومـــهـــا، حـــيـــث يــتــحــمــل 
هذه  ناحية  مسؤوليتها  ومستخدمها  مقتنيها 
الــمــخــالــفــة، والـــتـــي تـــكـــون نــتــيــجــتــهــا الـــمـــصـــادرة 
غـــالـــبـــاً، عــلــمــاً أن أســـواقـــهـــا ومــحــالــهــا مـــوجـــودة 
ــــي فــرصــة  عـــلـــى مــــــرأى الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، وهـ

الدّراجات النارية رعونة على حساب الضرورة
ما زالت شوارعنا تشهد الكثير من الحوادث المؤلمة التي تتسبب بها الدراجات النارية 

نتيجة السرعة الزائدة والتهور، وعدم التقيد بقوانين السير وشروط السلامة، 
بالإضافة إلى استمرار وتزايد شكاوى المواطنين من الازعاجات الناجمة عن الممارسات 

السلبية من قبل بعض سائقي هذه الدراجات، وخاصة الشباب الطائش والمنفلت، 
ناهيك عن أصواتها المرتفعة المزعجة.

ǧǧقاسيون

ــام الــمــؤســســة  بــحــســب تــصــريــحــات مـــديـــر عــ
الــســوريــة للحبوب يــوســف قــاســم، فــإنــه قد 
تــمّ اســتــام 562 ألــف طــن مــن القمح حتى 
تاريخ 4-7-2019، وهــذا الرقم يقابله في 
الــعــام الــمــاضــي فــي الــفــتــرة ذاتــهــا: 188 ألف 
طــــن مــــن الـــقـــمـــح، مــــا يـــعـــنـــي، أن مــســتــويــات 
الـــشـــراء 3 أضــعــاف كــمــيــات الــعــام الــمــاضــي. 
ــأنّ التسليم  ــ وقــــد تـــوقّـــع مـــديـــر الــمــؤســســة بـ
يمكن أن يصل إلــى مليون طن من القمح! 
بينما لم يتعدَ في العام الماضي 349 ألف 

طن.
فــي الحسكة، تــمّ اســتــام حــوالــي 275 ألف 
طن من القمح، وهي تفوق نصف الكميات 
الإجمالية المستلمة، ولكن الحكومة أعلنت 

أنــهــا تــوقــفــت عـــن الاســـتـــام فـــي الــمــحــافــظــة، 
وفـــتـــحـــت لـــمـــزارعـــيـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة الــتــســلــيــم فــي 
الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــــــرى، نـــتـــيـــجـــة إجـــــــــراءات 
اتخذتها قـــوات )قــســد( والتحالف الــدولــي، 

وفق تصريحات مدير المؤسسة.
فــقــد توقفت  للشعير،  بالنسبة  الأمــــر  كــذلــك 
ــة لــلــشــعــيــر  ــيــ ــكــــومــ ــيــــات الاســـــــتـــــــام الــــحــ ــلــ ــمــ عــ
بــحــســب تــصــريــحــات رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام 
للفلاحين منذ مطلع الشهر الحالي، بسبب 
عــدم وجــود طاقة استيعابية لتخزين هذه 
الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مـــــن الـــشـــعـــيـــر الـــمـــســـوّق 
المؤسسة  كــانــت  حيث  الحكومية،  للمراكز 
العامة للأعلاف قد أعلنت أنها استلمت 331 

ألف طن حتى تاريخ 2019-7-6.
تــنــتــظــر الــحــســكــة مــلــيــونــي طـــن تــقــريــبــاً، من 
ــــمّ اســــتــــام 275  إنــــتــــاج الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر، تـ

ألـــف مــن الــقــمــح فــقــط، و200 ألـــف طــن من 
الــشــعــيــر. مــا يــعــنــي: أن أكــثــر مــن 500 ألــف 
طــــن أخــــــرى بــقــيــت لـــلـــســـوق أو لــلــتــلــف فــي 

الجزيرة وحدها.
السعر المرتفع استطاع أن يجذب في هذا 
الــعــام أعـــداداً أكبر مــن المزارعين، ليقوموا 
بــتــســلــيــم مــحــاصــيــلــهــم لـــلـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة. 
ولـــكـــن الـــســـعـــر لا يــكــفــي كـــعـــامـــل تــحــريــضــي، 
ــــون دفــــــعــــــوا جـــــــــــزءاً مــــــن الـــســـعـــر  ــــزارعــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
الــمــعــطــى لــهــم، لــتــكــالــيــف إضــافــيــة فـــي جميع 
مــراحــل الإنــتــاج والنقل والتسليم. فلم يتم 
توزيع بذار رسمي إلّ بنسبة لا تتعدى %1 
في الحسكة مثلًا، وكان سعر السوق أعلى 
بــنــســبــة 25%، والأكــــيــــاس لـــم تــكــن مــتــوفــرة 
أو تسربت للسوق، والإتــــاوات فــي جميع 
مراحل النقل والتسليم كانت جزءاً أساسياً 

من التكلفة. 
ــيــــرة  لــ مـــــلـــــيـــــار  الـــــحـــــكـــــومـــــة خــــصــــصــــت 400 
لــعــمــلــيــات اســــتــــام الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر، وقـــد 
استلمت منها مبلغاً يقارب 125 مليار ليرة، 
 101 الآن:  للمزارعين حتى  منها  وصُـــرف 
مــلــيــار لـــيـــرة. وربـــمـــا لـــو أن الآلـــيـــة مختلفة 
ــــدور  ــــم صـــــرف الـــمـــبـــالـــغ عـــلـــى تـــوســـيـــع الـ وتـ

الحكومي في كافة مراحل الإنــتــاج، وعلى 
رفــع قــدرات الاستلام والتخزين وغيرها. 
لكانت العملية أجدى، ولاستطاع عدد أكبر 
مــــن الـــمـــزارعـــيـــن أن يـــســـلـــمـــوا مــحــاصــيــلــهــم، 

ــا  ولـــكـــانـــت قــــــدرات الــتــســلــيــم ارتـــفـــعـــت، ولــكــنّ
تجنبنا قدر الإمكان عقود استيراد القمح، 
الـــتـــي تــرتــفــع عـــن الــتــكــلــفــة الــعــالــمــيــة بنسبة 

تصل إلى %57.

توقف استلام الشعير... واستلام قمح الحسكة خارجها

تــربــح كــبــيــرة يستفيد مــنــهــا هــــؤلاء الــبــاعــة مع 
شبكة المهربين والــفــاســديــن، نــظــراً إلــى كونها 
ضــرورة بالنسبة للكثير من المواطنين، فهي 
أرخـــــص بــكــثــيــر مـــن أســـعـــار الـــســـيـــارات بجميع 
الأحــوال، رغم ارتفاع أسعارها، وهذه الشبكة 
مـــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، مـــهـــربـــيـــن وفـــــاســـــديـــــن، مــن 
مصلحتهم اســتــمــرار واقــــع انـــفـــات الـــدراجـــات 
الــنــاريــة وحــمــات الــمــصــادرة لــهــا، حيث تتوفر 
لديهم الأعداد الكافية منها لسد النقص وتأمين 
ــــرورات، بـــمـــا يــحــقــق لــــهــــؤلاء مـــصـــدر ربـــح  ــــضــ الــ

مستمر ومرتفع.

ضرورة استكمال حلقات القوننة
ــنـــظـــري والـــعـــمـــلـــي عـــلـــى أرض  الــنــتــيــجــة بـــيـــن الـ
الــواقــع تشير إلــى أن قوننة هــذه الآلــيــات غير 
مــكــتــمــلــة حــتــى تـــاريـــخـــه، فـــوجـــود هــــذه الآلـــيـــات 
فـــي الــــشــــوارع، وأســــــواق بــيــعــهــا وشـــرائـــهـــا، مع 
أعدادها الكبيرة المنتشرة بكل المدن والقرى 
والـــبـــلـــدات، لا يــعــنــي شــرعــنــتــهــا، والـــحـــال كــذلــك، 
فــــإن الأمــــر عــلــى مــســتــوى الـــضـــوابـــط والــقــيــود 
والمحاسبة على الرعونة والاستهتار والتهور، 

ربما تبدأ مــن هــذه الــزاويــة قبل غيرها، ولعل 
الخطوة الأولى بذلك، هي: منع تهريبها أولًا، 
والــذي يفرض ضــرورة وجود بدائل قانونية 
لحيازة مثل هذه الآليات، استيراداً من الخارج 
أو تصنيعاً محلياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه 
سبق وأن تم منح رخص على هذا المستوى، 
ــــرر بــــهــــذا الــــشــــأن هــــو الــتــرخــيــص  وآخـــــــر مــــا حــ
مؤخراً لتأسيس شركة خاصة لمزاولة نشاط 
تصنيع وتــجــارة الـــدّراجـــات الــنــاريــة والهوائية 
العاملة على البطارية، وهي الثانية لهذا العام 

ضمن هذا التخصص من النشاط.
فهل من الممكن أن نصل إلى استكمال قوننة 
حيازة وترخيص استخدام الدّراجات النارية 
في الشوارع، وصولًا للتمييز بين الاستخدام 
الـــضـــروري والأرعـــــن عــلــى مــســتــوى الــمــاحــقــة 
ــبــــة؟ أم أن  ــاســ ـــحــ ـــمـ ــالــــفــــة والـ والــــضــــبــــط والــــمــــخــ
الـــحـــال ســيــبــقــى عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مـــن تــهــريــب، 
تــســتــفــيــد مــنــه شــبــكــاتــه عــلــى حــســاب الــمــقــتــنــيــن، 
وفلتان وتهور على حساب السلامة والأمــان 
ــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا  ــــدفــ لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، ومـــــــاحـــــــقـــــــةٍ.. يــ

المضطرون غالباً؟.

انتهت عمليات حصاد القمح والشعير في أغلب المناطق المزروعة تقريباً، 
ومع نهايات الشهر الحالي تنتهي عمليات التسليم، التي يمكن القول: إنها في 

منتصف فترتها. الموسم الجيد والسعر الحكومي المرتفع أمّن وصول كميات 
أعلى من الكميات المستلمة في العام الماضي.



قاسيون ـ العدد 922 الإثنين 15 تموز 2019 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

ǧǧ يورغ كروناورǧ
    تعريب: ديما النجار

ــقــــة  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ لــــــــســــــــنــــــــوات، كــــــــانــــــــت الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات الــ
بـــالاســـتـــثـــمـــارات والـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة الــوثــيــقــة 
بــــيــــن جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــيــــن الــــشــــعــــبــــيــــة والــــــقــــــارة 
ــيــــة مـــــن بـــيـــن الــــمــــوضــــوعــــات الـــقـــيـــاســـيـــة  ــقــ الإفــــريــ
للجدل الغربي حول الصين ونهضتها العالمية. 
من الاتهامات المحببة للإعلام الغربي القول: 
إن الـــصـــيـــن تــــدخــــل الـــــقـــــارة الإفــــريــــقــــيــــة »كـــقـــوة 
ــتــــه جـــريـــدة  ــذا مــــا ادعــ ــ ــــدة«. هـ ــديـ ــ اســـتـــعـــمـــاريـــة جـ
 2007 شـــبـــاط  فــــي  بــالــفــعــل   Tagesspiegel
بــقــولــهــا: إن تــلــك الــــــدول الإفــريــقــيــة هـــي مــجــرد 
»مــــســــتــــعــــمــــرات جـــــديـــــدة لــــلــــصــــيــــن«. كـــــــذا الــــحــــال 
 Frankfurter Allgemeine جـــريـــدة  بــقــول 
Zeitung في حزيران 2000 بأن الصين تعمل 
إفريقيا »كــقــوة استعمارية«. وبشكل آخر  فــي 
تُــعــنــون جــريــدة  Tazفــــي نــيــســان 2010 »آســيــا 
تفترس إفريقيا« ، ثم يقرأ المرء بأن »المنتجات 
الــتــي ترسلها الــصــيــن لإفــريــقــيــا مــعــروفــة بسوء 
نوعيتها« تــقــول الصحيفة آســفــة »الآســيــويــون 
هم الآخــرون ليسوا أفضل« )المترجم: القصد 
لـــيـــســـوا أفــــضــــل مــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــغـــربـــيـــيـــن(. 
مــع كــل هــذه الــمــوجــة مــن الاســتــيــاء لــم تستطع 
أن  إلا    Süddeutsche Zeitung جـــريـــدة 
تواكب الموجة فتكتب في كانون الثاني 2017 
»الصين تضر إفريقيا بشكل مضاعف«. كيف؟ 
تقول الجريدة »بشرائها المواد الخام وإرسالها 
البضائع المستوردة« فهي تفعل بالضبط ما لم 
ولن تفعله الدول الغربية في القارة الإفريقية. 
 Deutschlandfunk Kultur صــحــيــفــة  فــــي 
يقرأ المرء في آذار 2018 »التبعية« الكثير من 
الـــدول تعود بذاكرتها عبر الصين إلــى »القوة 
الاســتــعــمــاريــة الــطــاحــنــة فــي الــقــرون الــمــاضــيــة«, 
»مـــرحـــبـــا بــكــم فـــي عــصــر الإمــبــريــالــيــة الــجــديــدة 

بالصبغة الصينية«.
ــــر مـــــــن الاتــــــهــــــامــــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـــــــا أمــــــــــر هــــــــــذا الــــــكــــــم الـ
الــمــكــرورة  الــتــي تــكــال ضــد الأنــشــطــة الصينية 
في إفريقيا؟ من الأفضل أن يذهب المرء إلى 
التفاصيل. وهذا ما فعله مجموعة من العلماء، 
ــــن عـــمـــلـــوا لـــصـــالـــح الــــشــــركــــة الاســـتـــشـــاريـــة  ــــذيـ الـ
Mckinsey الذين ذهبوا إلى إفريقيا لمقاربة 
مـــوضـــوع وجــــود الــصــيــن الــشــعــبــيــة فـــي الــقــارة 
الإفريقية. خبراء Mckinsey  أجــروا البحث 
في 8 دول تنتج مجتمعة حوالي ثلثي الناتج 
المحلي الإجمالي لجنوب صحارى، كما قابلوا 
حوالي 100 من ممثلي الحكومات والشركات 
الإفريقية، إضافة إلى مالكي ومديري أكثر من 
1000 شركة صينية. ومــن ذلــك يتم الحصول 
عــلــى صـــــورة مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب. عــلــى سبيل 
المثال: إن عدد الشركات الصينية الموجودة 
أي الــتــي وجــدهــا العلماء فــي الــمــوقــع- حسب 
كــــل بـــلـــد- أعـــلـــى مـــرتـــيـــن إلـــــى تـــســـع مــــــرات مــن 
التجارة الصينية.  لــدى وزارة  الرقم المسجل 
بالاستقراء، وفقاً للتقرير الذي أصدرته شركة 
Mckinsey  في حزيران 2017، ينبغي تقدير 
أن حوالي 12% من الإنتاج الصناعي الإفريقي، 

الذي يقدَّر بنحو نصف ترليون دولار أمريكي 
فــي الــعــام يــتــم إنــتــاجــه مــن الــشــركــات الصينية. 
كما أن منتجات الشركات الصينية في معظم 
هذه البلدان معدة للاستهلاك المحلي وليس 
ــــن الــــشــــركــــات هــي  ــلـــتـــصـــديـــر. كـــمـــا أن 90% مـ لـ
شركات خاصة، مما يدحض الافتراض الشائع 
بــأن النشاط الاقــتــصــادي الصيني فــي إفريقيا 

تسيطر عليه الشركات المملوكة من الدولة.
  Mckinsey خـــــــــبـــــــــراء  فــــــــريــــــــق  لاحــــــــــــظ  كــــــمــــــا 
باستمرار: أن الوقائع في إفريقيا تنفي بعناد 
الادعـــاءات التي يقدمها الغرب بشأنهم. فمثلًا 
ــا بــــــأن الـــشـــركـــات  ــيـ ــانـ كــــثــــيــــراً مــــا تـــســـمـــع فــــي ألـــمـ
الصينية فــي الـــقـــارة الإفــريــقــيــة تــوظــف حــصــراً 
ــيــــن، والــــــســــــكــــــان الأصــــــلــــــيــــــون لا  ــيــ ــنــ ــيــ عـــــــمـــــــالًا صــ
يحصلون على شيء من هذه الوظائف. فريق 
Mckinsey  تــوصــل إلـــى أنـــه لا يــمــكــن تأكيد 
هــذا الافـــتـــراض، حيث إنــه وفــي أكــثــر مــن ألف 
شركة قاموا بالاستطلاع فيها وجدوا أن %11 
مـــن الــعــمــالــة كـــانـــت مـــن الــصــيــنــيــيــن مــقــابــل %89 
بالاستقراء  الإفريقية، مما يسمح  البلدان  مــن 
بــأن الشركات الصينية فــي إفريقيا قــد وظفت 
عدة ملايين من الأفارقة. إضافة إلى ذلك، فإن 
ثــلــثــي الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة تــقــدم تـــدريـــبـــاً مهنياً 
لـــمـــوظـــفـــيـــهـــا. ثـــلـــث الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة قـــدمـــت 
ــيـــة، مــمــا  ــقـ تــقــنــيــات جــــديــــدة إلـــــى الــــســــوق الإفـــريـ
ساعد فــي عــدد مــن الــحــالات بتخفيض أسعار 
السلع المصنعة للسوق الإفريقية بنسبة تصل 
إلـــــى 40% ولأن كـــاتـــبـــات وكـــاتـــبـــي الـــتـــقـــريـــر لــم 
يــرغــبــوا بــالــتــغــاضــي عـــن أي شــــيء، ذكـــــروا في 
تقريرهم بأن فقط 44% من المناصب الإدارية 
المحلية يشغلها أفــارقــة. على الــرغــم أن بعض 
الشركات الصينية قــد زادت هــذه النسبة إلى 
80%، إلا أنـــه لازال هــنــاك حــاجــة إلـــى تحسين 
هــذا الجانب. الأمــر ذاتــه ينطبق على الامتثال 
لمعايير البيئة والسلامة في العمل. في بعض 

البلدان يمثل الفساد مشكلة خطيرة. 

الاستيلاء على الأرض
ــد الــــشــــركــــات  ــ ــــال ضــ ــكــ ــ ــ ــــي تُ ــتـ ــ ــــن الادعــــــــــــــــاءات الـ مــ

الصين في إفريقيا ليست على الإطلاق قوة استعمارية! الشركات
في الأيام المقبلة سينشر الكتاب الجديد 

ليورغ كروناور ضمن سلسلة »نصوص 
ملموسة« تحت عنوان »المنافس، 

الصعود الصيني كقوة عالمية ومقاومة 
الغرب«. نوثّق فيما يلي ملخّصاً لفصل 
»أهي قوة استعمارية جديدة؟ الصين 
وإفريقيا«. المحرر يشكر الكاتب ودار 

النشر للسماح بهذا التقديم ما قبل 
.Junge Welt .طباعة الكتاب

ــيـــاء عــلــى  ــتـ الـــصـــيـــنـــيـــة، هـــــي: إنـــهـــا قـــامـــت بـــالاسـ
تـــم  قـــــــد  ــــاق واســـــــــــــع. وبـــــــأنـــــــه  ــــطــ نــ ــــى  ــلـ ــ عـ أراضٍ 
تــشــجــيــعــهــم بـــنـــشـــاط مــــن حــكــومــتــهــم عـــلـــى ذلـــك 
لأن بكين تــريــد إطــعــام سكانها مــن المنتجات 
الزراعية الإفريقية، ومما يزيد الطين بلة هو: 
انــتــشــار الــمــزارعــيــن الــصــيــنــيــيــن عــلــى الأراضــــي 

الإفريقية.
ادعت صحيفة Zeit على سبيل المثال في آب 
2009 بــأن الصين كانت تشتري الــمــزارع في 
شرق إفريقيا و»غالباً ما تجلب معها مزارعين 
صينيين للإدارة« وبلا ريبة تضيف الصحيفة: 
إن »كــل هــذا يــحــدث دون أن يلحظ دولــيــاً أو 
يــأتــون إلى  المزارعين الصينيين  بــأن  وطنياً« 
مــوزامــبــيــق ولا أحـــد عـــدا جـــريـــدة Zeit علمت 

ذلك! يقولون ذلك غالباً لأن لا دليل لديهم.
وبــالــطــبــع، زاد الــحــمــاس لــهــذه الــنــقــطــة، غونتر 
نــــوك، »نــاشــط الــحــقــوق الــمــدنــيــة« الــســابــق في 
جـــمـــهـــوريـــة ألـــمـــانـــيـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــمـــفـــوض 
ــفــــيــــدرالــــيــــة  ــــة الــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــاً مــــــن الــــحــــكــــومــــة الألـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بالتركيز على  قــام  الإفريقية. حيث  بالشؤون 
تقارير خادعة تقول بالاستيلاء الصيني على 
 Springer الأراضــــي الإفــريــقــيــة. مــمــا ســمــح لـــ
Welt بصياغة العنوان المدهش »ألمانيا تلوم 
الصين على المجاعة«. حيث أجرى نوك مقابلة 
لصحيفة Frankfurter Rundschau حول 
نقص الــغــذاء فــي شــرق إفــريــقــيــا، وفــي سياقها 
تحدث عن »بيع أراضٍ واسعة في إثيوبيا إلى 
دول كالصين« وأضاف بأن »الكارثة هي أيضاً 

من صنع الإنسان«.
مــا الـــذي حـــاول نـــوك أن يشتبه بـــه، أن شــراء 
الأراضــــــي مـــن الــصــيــنــيــيــن مـــســـؤول جــزئــيــاً عن 
تــجــويــع ســكــان إفــريــقــيــا؟ ديـــبـــورا بــراوتــيــجــام، 
ــيـــا فــي  ــقـ ــيـــن إفـــريـ مــــديــــرة مـــــبـــــادرة أبــــحــــاث الـــصـ
الـــــــولايـــــــات  فـــــــي   John Hopkins ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
المتحدة الأمريكية دُهشت لدى سماعها بذلك. 
حــيــث كــانــت قـــد عــــادت لــلــتــو مـــن عــمــل مــيــدانــي 
مــكــثــف فـــي الـــقـــرن الإفـــريـــقـــي. إذ لـــم تــســمــع لا 
هــي ولا فــريــقــان بحثيان آخـــران عــن أي نوع 
مـــن عــمــلــيــات شـــــراء الأراضـــــــي مـــن الــصــيــنــيــيــن. 

باستثناء مــا كتبته لاحــقــاً باقتضاب عــن »هل 
ــه ربما »مــن حفنة  ستغذي إفريقيا الصين« أنّ
مـــن مـــــزارع الـــخـــضـــروات الــتــي تــديــرهــا الصين 
وتـــــــــــزرع »بـــــــــاك شـــــــوي وبــــــاذنــــــجــــــان« لـــتـــزويـــد 
براويتجام  التقت  وعندما  الصينية«  المطاعم 
بــهــوك لاحــقــاً واجــهــتــه بــادعــاءاتــه، فــرد بــأنــه قد 

أُسيء فهمه.
منذ ذلك الحين، وبراويتجام ومبادرة أبحاث 
ــثــــر بــشــكــل  الــــصــــيــــن- إفـــــريـــــقـــــيـــــاCARI  تـــهـــتـــم أكــ
ــمــــوضــــوع الاســــتــــيــــاء عــلــى  جــــــــذري ومـــنـــظـــم بــ
الأراضــــي الإفــريــقــيــة مــن الــصــيــن. فــي كثير من 
الأحــيــان كــان الأمـــر مشابهاً لحالة موزامبيق، 
حــيــث إن نــاشــطــاً مــحــلــيــاً واحـــــداً أخــبــر صحفياً 
بــأن الصينيين يــزرعــون الآن فــي »كــل منطقة 
تقريباً«. هذا الادّعاء غير المؤكد انتشر حول 
الـــعـــالـــم. إلا أنــــه بــعــد ذلــــك قــــام بــاحــثــون بــقــضــاء 
أربعة أشهر في موزامبيق لبحث لصالح مركز 
أبــحــاث الــغــابــات الــدولــي الــقــائــم فــي إندونيسيا 
حول الاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة 
ــــن ثـــاث  ــثــــر مـ ــــدوا أكــ ــــجـ ولــــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا أن يـ

مزارع يملكها صينيون.
بـــالـــمـــثـــل، ذهـــبـــت بـــراويـــتـــجـــام وزمـــــاؤهـــــا، بـــأن 
التقاير عــن اســتــيــاء الصينيين على الأراضـــي 
الإفــريــقــيــة الــتــي دققتها تتحدث عــن  6ملايين 
هـــــكـــــتـــــار »مــــــــــا يـــــــعـــــــادل 1% مـــــــن كـــــــل الأراضــــــــــــي 
الـــمـــزروعـــة فـــي إفـــريـــقـــيـــا« كــمــا تــشــيــر الــخــبــيــرة 
بالشؤون الصينية- الإفريقية. ثلاث سنوات 
من الأبحاث الميدانية كشفت أن ثلث التقارير 
كــانــت وهــمــيــة. وفـــي حـــالات أخـــرى كـــان هناك 
نوع من الاستثمارات الصينية. تبلغ المساحة 
التي استحوذت عليها الشركات الصينية فعلياً 
حــوالــي 240 ألــف هــكــتــار، أي: 4% مما زعمته 

تقارير وسائل الإعلام الغربية.

فخ الديون
كما بحثت براويتجام وفريق مــبــادرة أبحاث 
الصين- إفريقيا  CARIبشكل معمق موضوعاً 
ــا يـــســـتـــخـــدم لـــمـــهـــاجـــمـــة الـــصـــيـــن:  ــ ــيــــراً مـ ــثــ آخــــــر كــ
ــلــــدول الإفـــريـــقـــيـــة! حــيــث  ــقـــــروض الــصــيــنــيــة لــ ــ الـ

الشركات الصينية 
في إفريقيا قد 

وظفت عدة ملايين 
من الأفارقة إضافة 

إلى ذلك  فإن ثلثي 
الشركات الصينية 

تقدم تدريباً مهنياً 
لموظفيها
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شؤون اقتصادية

الصينية تستثمر في إفريقيا. والإعلام الغربي يتحامل عليها!

آذار  فـــي   Deutschefunk Kultur أوردت 
2018 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: إن الــصــيــن تــحــاول 
تــثــبــيــت نــفــســهــا »بــشــكــل مــتــصــاعــد كـــقـــوة قــائــدة 
فــي الــعــالــم« ومــن أجــل الــحــصــول على السلطة 
تــســتــخــدم »أداة إســتــراتــيــجــيــة« هـــي »قـــروض 
قــصــيــرة الأجـــل لــوضــع بنية تحتية عــلــى مــدى 
طــــويــــل«، »فــــخ ديـــــون خــبــيــث تــقــع فــيــه الــــدول 
ــــر هـــــذه  ــــمـ ــتـ ــ ــــسـ الأخـــــــــــــــرى بــــشــــكــــل مـــــــتـــــــزايـــــــد« وتـ
البروباغاندا بأن هذه الــدول المستدينة قد لا 
تتمكن من سداد الديون في الوقت المحدد، مما 
عليها، وربما  الضغط  بممارسة  لبكين  يسمح 
فــرض الطاعة السياسية عليهم. وبــأن الصين 
تــربــط »الـــبـــلـــدان ذات الأهــمــيــة الإســتــراتــيــجــيــة 
بها عبر دفتر شيكات«: »وعبرها تنشأ تبعية 
القرون  كبيرة، تذكر بالقوة الاستعمارية في 

الماضية«.
ــــات  ــــراضـ ــتـ ــ ــــذه الافـ ــهـ ــ بـــــراويـــــتـــــجـــــام، لـــــم تـــقـــتـــنـــع بـ
ــلـــة لــجــمــيــع  ــــى قــــاعــــدة بـــيـــانـــات شـــامـ اســــتــــنــــاداً إلــ
ــتــــاحــــة عـــــن الــــــقــــــروض الــصــيــنــيــة  الــــبــــيــــانــــات الــــمــ
الــــمــــقــــدمــــة إلــــــــى الـــــبـــــلـــــدان الإفـــــريـــــقـــــيـــــة، لاحـــظـــت 
بــأن الجمهورية  براويتجام في نيسان 2018 
الــشــعــبــيــة قــــدمــــت لإفـــريـــقـــيـــا بـــيـــن عــــامــــي 2000 
دولار  مـــلـــيـــار   95,5 تــــعــــادل  ــاً  ــ ــــروضـ قـ و2015 
أمريكي. وبذلك تكون الصين ليست أكبر دائن 
للدول الإفريقية، فما زالــت الولايات المتحدة 

الأمريكية تحتفظ بهذا الشرف!!
ــعـــد الــــقــــروض الــصــيــنــيــة  ــــى ذلــــــك، لا تُـ إضــــافــــة إلـ
ــــل لـــديـــهـــا  ــيــــرة الأجـــــــــــل، بــ عــــمــــومــــاً قــــــروضــــــاً قــــصــ
ــتــــرات  »مـــــعـــــدلات فــــائــــدة مــنــخــفــضــة نـــســـبـــيـــاً وفــ
ســــداد طــويــلــة بــالــمــقــارنــة مـــع غــيــرهــا« وبــغــض 
الــنــظــر عـــن ذلــــك فــــإن 40% مـــن هــــذه الــقــروض 
مخصص لمشاريع توليد الطاقة ونقلها، %30 
ــــارة لا  لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل. فــفــي قـ
يــــزال فــيــهــا 600 مــلــيــون شــخــص لا يحصلون 
عــلــى الــكــهــربــاء وكــثــيــر مـــن شــوارعــهــا وسككها 
الــحــديــديــة مــتــداعــيــة تــكــون مــثــل هـــذه الــقــروض 

ليست فقط منطقية، بل هامة الأهداف.
قــبــل فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن انـــعـــقـــاد قــمــة الــمــنــتــدى 
الـــتـــعـــاون الـــصـــيـــنـــي- الإفـــريـــقـــي FOCAC فــي 

بــكــيــن فـــي أيـــلـــول 2018 قــامــت مـــبـــادرة أبــحــاث 
ــالـــبـــحـــث فــي  ــيــــن- إفـــريـــقـــيـــا مــــــرة أخــــــــرى بـ الــــصــ
مــوضــوع الــقــروض الصينية الإفــريــقــيــة بشكل 
مكثف، حيث سيعلن في هذه القمة عن جولة 
أخرى من القروض الصينية لإفريقيا. ركزت 
CARI عــلــى 17 دولــــة إفــريــقــيــة الأكـــثـــر عــرضــة 
ــقــــدرة عــلــى ســـــداد الــــديــــون. اتـــضـــح أن  لـــعـــدم الــ
طبيعة القروض الصينية في ثمانية من هذه 
البلدان لم تكن السبب في مشاكل عــدم سداد 
ــعـــود لأمــــور  ــانـــت الأســــبــــاب تـ ــــون، حـــيـــث كـ ــديـ ــ الـ
أخرى )كالحرب الأهلية في جنوب السودان( 
أو وُجد أن القروض الصينية كانت منخفضة 
جــداً كما هــو الــحــال فــي Cabo Verde حيث 
شكلت مالا يزيد عن 2% من إجمالي القروض. 
في ست دول أخرى لعبت القروض الصينية 
دوراً أكبر، ولكنها لم تكن بأية حال المسؤول 
عــن مــشــاكــل الـــديـــون. حــيــث أقـــرض الــمــانــحــون 
لأثيوبيا 17 مليار دولار منها 12 مليار دولار 
من الصين، بينما في غانا بلغ القرض الصيني 
مـــا قــيــمــتــه حـــوالـــي 4 مـــلـــيـــارات دولار أمــريــكــي 

مقابل ما يصل إلى 21 مليار دولار دَينٍ عام.
CARI دوراً  الصينية حــســب  الــقــروض  تلعب 
ســــــائــــــداً فـــــي جــــمــــهــــوريــــة الــــكــــونــــغــــو وجـــيـــبـــوتـــي 

وزامبيا.
في كونغو، كــان الوضع مربكاً جــداً حيث قام 
رئيس الكونغو في أيلول 2018 بزيارة بكين 
شخصياً لمعرفة إلى أي حد بلاده مَدِينة الآن. 
وكـــــان 7,1 مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي. مـــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، يــتــعــيــن عــلــى جــيــبــوتــي ســــداد أكــثــر من 
ثلاثة أربــاع ديونها للبنوك الصينية. وزامبيا 
لديها ديــون تعادل 8,4 مليار دولار أمريكي، 
مــنــهــا 6,4 مــلــيــار لــلــصــيــن. هــــذه الــــــدول الــثــاث 
لديها بالفعل مشاكل جدية مع الديون الصينية. 
كيف ستتعامل بكين مع الأمــر؟! هــذا سيكون 

اختباراً لسياستها في إفريقيا.

»المزاج المعادي للغرب«
هــنــاك بعض الأدلـــة الــتــي تــقــول - فيما يتعلق 
ــــارة الإفــــريــــقــــيــــة- بـــــــأن دول الـــــغـــــرب فــي  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

صــراعــهــا عــلــى الــســلــطــة تــخــســر مــقــابــل الــصــيــن. 
فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2017 فــــي قـــمـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي- إفريقيا قُدّمت أرقام محرجة. على 
الرغم من تقديم الكثير من الوعود، حيث أعلن 
ــأنـــه ســـيـــقـــدم 4 مـــلـــيـــارات  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـ
ــبــــر مــنــح  ــــة عــ ــــاصـ ــــخـ ــم الـــــشـــــركـــــات الـ ــ ــــدعـ يـــــــــورو لـ
للاستثمارات الخاصة في القارة الإفريقية. كما 
افــتــرض جــون كــاود يونكر رئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بـــأنـــه ســيــكــون بــمــقــدورهــم 
تــعــبــئــة مـــا يــصــل لــــ 44 مــلــيــار يـــــورو لأجــــل هــذا 
الــهــدف. وهـــذا أمـــر يــعــرفــه الــمــرء: بـــأن الاتــحــاد 
ــــور مــمــاثــلــة ولــكــن  الأوروبـــــــي يــعــد بـــأشـــيـــاء وأمــ
نــادراً- وهذا فرق هام عن الصين- ما يطبق 
وعــــــوده. بــيــنــمــا تـــحـــدث دونـــالـــد تـــاســـك رئــيــس 
مجلس الاتــحــاد الأوروبـــي عن »قمة ناجحة« 
وصف المراسلون الحدث بأنه »بائس«. حيث 
»انــتــهــى بــبــيــان مــائــع« فــيــه الكثير مــن الــوعــود 

الرنانة والقليل من الملموسة.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، لــم يــكــن مــســيــطــراً فــي القمة 
أشـــيـــاء تــقــدمــيــة تــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل، مـــن خطط 
ــتـــزامـــات بــقــروض  اســـتـــثـــمـــارات مــلــمــوســة أو الـ
ــــح دراســــــــيــــــــة كــــبــــرى  ــنـ ــ مـــــوثـــــوقـــــة أو بـــــــرامـــــــج مـ
ــا طــلــب  ــمـ لـــلـــشـــبـــاب، يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا بـــالـــفـــعـــل، إنـ
الاتحاد الأوروبــي بأن الــدول الإفريقية عليها 
ــا. ولـــم يــكــن هــذا  ــ أن تــوقــف الــهــجــرة إلـــى أوروبـ
أقل ما طالب به المفوض بالشؤون الإفريقية 
ــــوك. ومــع  عـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة غــونــتــر هـ
ذلـــــك، فــقــد قـــامـــت الــقــمــة بــخــطــوة لـــأمـــام حيث 
المستقبلية  العلاقة  بــأن  القمة رسمياً  »أعلنت 

مع إفريقيا ستكون »شراكة ند لند« فالسياسة 
الصينية في إفريقيا تضغط الاتحاد الأوروبي.

لا يخفى على شعوب القارة هناك، الاختلاف 
فــي الــتــعــامــل مــعــهــم. هـــذا مــا تُــريــه اســتــطــاعــات 
رأي أجــــريــــت فــــي بــــلــــدان إفـــريـــقـــيـــة عــــن مــوقــف 
الـــنـــاس مـــن الــصــيــن. أحــــد هــــذه الاســتــطــاعــات 
أجرته Afroparameter وهي شبكة لعموم 
إفــريــقــيــا مرتبطة بــمــواقــع غــربــيــة أحـــد مموليها 
وزارة الخارجية، وفيها ممثلون عن مؤسسة 
 Afroparameter نشرت   .Bertelsmann
نهاية عام 2016 نتائج دراسة استقصائية لما 
يــقــارب 54 ألـــف نسمة مــن 36 دولـــة إفريقية، 
كممثلين عن ثلاثة أربــاع سكان الــقــارة. حيث 
وجــد أن 63% يجدون التأثير الصيني »جيداً 
نوعاً ما« إلى »جيد للغاية« وفقط 15% قالوا 

عنه »سلبي«.
الــتــقــيــيــمــات الإيــجــابــيــة اســتــنــدت بــشــكــل رئــيــس 
عــلــى أن الــصــيــن أنـــشـــأت بــنــى تــحــتــيــة، وقــامــت 
باستثمارات، وبــأن أسعار المنتجات الصينية 
أرخــص بكثير، ومع ذلك فقد ساهم انخفاض 
التقييمات  فــي  المنخفضة  والـــجـــودة  الأســـعـــار 
السلبية. تــجــدر الملاحظة إلــى أنــه على الرغم 
من أن الولايات المتحدة كانت لا تزال تُعتبر 
النموذج الأكثر جاذبية لتنميتها الوطنية حيث 
صنفها 30% كــذلــك. إلّ أن 24% قــد عــبــروا عن 
فهمهم بأن نموذج التنمية الصيني أفضل من 
ذاك فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. اعــتــقــد فــقــط %13 
أن قوى الاستعمار القديمة، أي: دول أوروبا، 
مثالية في شؤون التطوير. حيث إن 28% كان 
لديهم شعور بأن القوى الاستعمارية القديمة 
ــازالـــــت تــــمــــارس أقــــــوى نـــفـــوذ خــــارجــــي عــلــى  ــ مـ
إفــريــقــيــا. واعــتــبــر 23% أن الــصــيــن هـــي الــقــوى 

الخارجية الأكثر نفوذاً في إفريقيا.
ــاع السياسة الــخــارجــيــة الألــمــان قلقون  ــنّ إن صُ
من هذا التطور. على سبيل المثال: يقرأ المرأ 
 Konrad-كنموذج التقرير الــصــادر عن فـــرع
Adenaur- Stiftung التابع لحزب الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي CDU في السنغال.
»تــتــمــتــع الــصــيــن فـــي الــســنــغــال بــســمــعــة حسنة 
وتــمــتــدح عــلــى كــفــاءتــهــا والـــتـــزامـــهـــا« كــمــا ذكــر 
تقرير Adenauer- Stiftung بأن »الإعلام 
يــبــث تــقــاريــر إيــجــابــيــة عــن الـــوجـــود الصيني« 
الـــتـــقـــريـــر آســـــفـــــاً: إن »الــــشــــعــــب )...(  ــقـــــول  ــ ويـ
الــتــجــاريــة والتبعية للقروض  يــأخــذ الــمــصــالــح 
الــصــيــنــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لإرادة الــصــيــن بــصــورة 
ــاتـــه«.  ــكـــاسـ ــعـ ــانـ الـــتـــفـــكـــيـــر بـ نـــقـــديـــة ودون  غـــيـــر 
ــــاص لأن  ــتـــمـــام بـــشـــكـــل خــ ــذا مـــثـــيـــر لـــاهـ ــ إن هــ
ــــي لـــلـــســـلـــطـــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الأثــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــ
الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة كــانــت دائــمــاً 
ــنــتــقــد )الـــمـــتـــرجـــم: الــمــقــصــود مـــن الأفــــارقــــة(.  تُ
بشكل عــام، يــزداد »المزاج المعادي للغرب« 
ــقـــــط« ولـــكـــن  ــ ــــود فـ ــعـ ــ وهـــــــــذا بـــالـــمـــنـــاســـبـــة »لا يـ
أيـــضـــاً »لــلــنــقــاش عـــن مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة«. من 
الواضح أن Adenauer- Stiftung ليست 
مــرتــاحــة تــمــامــاً لحقيقة أنـــه: قــد ولّـــت الأزمــنــة، 
التي لطالما استطاع فيها الأوروبــيــون بثقة 
تجاهل حساسيات الــشــعــوب الإفــريــقــيــة، لأنه 
لـــم يــكــن هــنــاك بــديــل عـــن الــتــعــاون مـــع الــقــوى 

الاستعمارية القديمة بأية حال!.

ǩǩ .بتصرف  Junge Welt عن جريدة

هناك بعض الأدلة 
التي تقول - فيما 

يتعلق بالقارة 
الإفريقية- بأن دول 
الغرب في صراعها 
على السلطة تخسر 

مقابل الصين

تأسست صحيفة )يــونــغــه فــلــت- الــعــالــم الــشــاب( فــي عــام 1947 بـــروح مناهضة للفاشية 
كصحيفة أسبوعية في برلين. وغدت منذ عام 1952 يومية، تطورت عام 1989 إلى أعلى 
توزيع في ألمانيا الشرقية، أصبحت )العالم الشاب( ذات شعبية كبيرة كصحيفة شبابية. 
بعد خصخصة العالم الشاب عن طريق بيع العلامة لمجموعة برلين الغربية الإعلامية، 
أوقفت في نيسان 1995. ثم قام العاملون في الصحيفة بعد ذلك بتأسيس دار الناشر 8 

أيار وتمكنوا من اظهار الطابع الماركسي ل)العالم الشاب( حتى اليوم. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

ــبـــة  لــــــــدى فــــرنــــســــا خــــطــــط لـــــفـــــرض ضـــريـ
عــلــى الــمــعــامــات الــرقــمــيــة، وهـــي ضريبة 
ســــتــــســــتــــهــــدف شـــــــركـــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــــات  ــــركــ ــــشــ الـــــــكـــــــبـــــــرى، والــــــــتــــــــي تــــعــــتــــبــــر الــ
الأمــريــكــيــة أكـــبـــرهـــا. وقــــد قـــابـــل الــخــطــوة 
الــفــرنــســيــة رد تــصــعــيــدي مـــن واشــنــطــن، 
بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول الــضــريــبــة الــمــزمــعــة، 
ــيــــيــــزيــــة ضـــد  ــــت تــــمــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــ ــد إذا مـ ــديــ ــتــــحــ لــ
الــشــركــات الأمــريــكــيــة، وهـــو الأمــــر الـــذي 
قــد يـــؤدي إلــى إجــــراءات عقابية أحــاديــة 

الجانب على البضائع الفرنسية.
ضريبة على الربح من بيانات الفرنسيين

الــفــرنــســيــون ضــريــبــة تكنولوجية  تــبــنّــى 
نـــــســـــبـــــة 3% عـــلـــى  جـــــــــديـــــــــدة ســــــتــــــفــــــرض 
العاملة  التكنولوجية  إيــرادات الشركات 
فــي فــرنــســا، وســتــفــرض عــلــى كــل شركة 
تــبــلــغ إيــــراداتــــهــــا أكـــثـــر مــــن 750 مــلــيــون 
ــــي 25 مـــلـــيـــون  ـــــوالـــ يـــــــــورو عــــالــــمــــيــــاً، وحــ
يــــورو فـــي فــرنــســا. مــســتــهــدفــة الــشــركــات 
المستهلكين في  بــيــانــات  الــتــي تستخدم 
قطاعات الــدعــايــة والإعـــان والبيع عبر 
ــتـــرنـــت، لــتــشــمــل الــضــريــبــة قـــرابـــة 30  الإنـ
شــركــة تنطبق عليها هـــذه الــمــواصــفــات، 
ألفابت،  الأمــريــكــيــة:  المجمعات  فيها  بما 
أبل، فيسبوك، وأمازون، وكذلك شركات 
من الصين، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، وكــــذلــــك شـــركـــة فــرنــســيــة هــي 
مـــنـــصـــة كـــريـــتـــيـــو، الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة 
قالت: إن الضريبة يجب أن تحقق 500 
مليون يورو للحكومة في 2019، لتنمو 

بقوة في السنوات اللاحقة.

أمريكا تجهّز العقوبات
ــكــــي لــــم يـــظـــهـــر هــــــذه الــــمــــرّة  ــريــ الـــــــرد الأمــ
بــــتــــغــــريــــدة لـــلـــرئـــيـــس تــــــرامــــــب، بـــــل صــــدر 
بــخــطــوة رســمــيــة عــبــر روبــــرت لايــثــيــزر، 
الــذي أطلق  التجاري الأمريكي،  الممثل 
ــلـــى مــــا يـــســـمـــى الــقــســم  ــنــــاء عـ الـــتـــحـــقـــيـــق بــ
301، وهــو الإطـــار الــقــانــونــي ذاتـــه الــذي 
استخدمته الولايات المتحدة في الحرب 
التجارية مع الصين، الأمــر الــذي يعطي 
ــارة إلــــى جـــديـــة الــخــطــوة الأمــريــكــيــة،  ــ إشــ
ــاً لـــحـــيـــن الــتــحــقــيــق،  ــ ــامـ ــ ــأخــــذ عـ ــــد تــ ــتــــي قـ الــ
يتوقع الأمريكيون من خلاله أن تدخل 

السلطات الفرنسية في مفاوضات.
السلطات الفرنسية، قالت: إن الضريبة 
ستطبق مــحــلــيــاً إلـــى حــيــن الــتــوصــل إلــى 
اتــــــفــــــاق عــــالــــمــــي أوســــــــــــع. فـــالـــفـــرنـــســـيـــون 
ــبـــة، بــعــد  تـــحـــركـــوا تـــجـــاه تــطــبــيــق الـــضـــريـ
الــفــشــل فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مناسب 
في إطار الاتحاد الأوروبــي، ومجموعة 
الــعــشــريــن، وكـــذلـــك فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
لتطبيق   .OECD الاقــتــصــاديــة  والتنمية 
ضريبة شاملة وموحدة على الشركات 

أوروبية  معارضة  التكنولوجية، وســط 
من إيرلندا والسويد والدنمارك، وعدم 
اتــفــاق حــول حــد الضريبة وتــوافــقــهــا مع 

ضريبة دخل الأرباح الأخرى.

بريطانيا قد تكون التالية
ــد تــكــون  لـــكـــن مــــع هـــــذا فـــــإن بـــريـــطـــانـــيـــا قــ
الدولة التالية في تطبيق الضريبة، حيث 
تم نشر مسودة تشريع مقترح لفرضها 
ــلــــى إيــــــــــــــرادات الــــشــــركــــات  بـــنـــســـبـــة 2% عــ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــن اسـ ــة مـــ ــ ــ ـــيـ ـــ ــيــــة الآتـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
بــيــانــات المستهلكين فــي بــريــطــانــيــا عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والبحث 
على الإنترنت، والتسويق الإلكتروني. 
ســتــطــبــق عـــلـــى كــــل شـــركـــة تــحــصــل عــلــى 
إيـــــــرادات بــأكــثــر مـــن 500 مــلــيــون جنيه 
من  وتحصل  عالمياً،  إسترليني سنوية 

بريطانيا على 25 مليون جنيه.
ومـــســـودة هــــذا الــتــشــريــع قـــد تــطــبــق في 
ــــد تــحــصّــل  الــــرابــــع 4-2020، وقـ الـــشـــهـــر 
البريطانية منها ما يزيد على  الحكومة 
400 مليون جنيه في حدود 2022، هذا 
إذا لـــم يــؤجــل الــتــشــريــع وســـط الــصــراع 

على بريكست في المملكة المتحدة.
وكذلك صرحت الجهات البريطانية: أنها 
قــد تــراجــع قــرارهــا فــي حــال تــمّ التوصل 

إلى اتفاق دولي حول هذه الضريبة.

خطوة جديدة ضد الشركات
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــريــــكــــيــــة فــي  ــــركـ شـ
وادي الــســيــلــيــكــون، تــتــعــرض لــضــغــوط 
متكررة وليس من الأطراف الأوروبية 
ــاً مـــن الإدارة الأمــريــكــيــة  فـــقـــط، بـــل أيـــضـ
ومــن التشريع الأمريكي. وفقاعة أسهم 

أمريكا وأوروبا صراع حول أموال )وادي السيليكون(
تتفاقم التناقضات بين ضفتي الأطلسي الأمريكية 

والأوروبية، وتعود معالم الحرب التجارية لتظهر هناك... 
مستندة هذه المرّة على شركات التكنولوجيا العملاقة 

الأمريكية بالدرجة الأولى، التي يريد الأوروبيون فرض ضريبة 
على أرباحها الآتية من استخدام بيانات مواطنيهم، وتتحضر 

الإدارة الأمريكي )للرد العقابي( على هذه الضريبة.

فرضت فرنسا 
ضريبة %3 
على أرباح 

الشركات التي 
تستخدم بيانات 
الفرنسيين في 
تحقيق أرباحها 

وواشنطن 
تستعد للرد 
بالعقوبات 

هذه الشركات التي تضخمت منذ ما بعد 
الأزمــة المالية العالمية، هي واحــدة من 
للانفجار.  المرشّحة  المالية(  )الفقاعات 
فبعد التحقيقات الأمريكية مع فيسبوك، 
ومــهــاجــمــة أمـــــــازون لــتــهــربــهــا الــضــريــبــي، 
والـــــــغـــــــرامـــــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة عــــلــــى غـــوغـــل 
ــأتـــي الــضــريــبــة  ــتـــكـــاريـــة، تـ لـــمـــمـــارســـات احـ
الـــجـــديـــدة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ولـــكـــن هــذه 
ــــوة عـــلـــى  ــــطــ ــــخــ ــــر هـــــــــذه الــ ــــؤثـ ــتـ ــ الــــــــمــــــــرّة سـ
الـــشـــركـــات، وتــمــتــد لــتــســتــخــدم فـــي إطـــار 

التصعيد التجاري الأمريكي.
الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة، غــيــر راضـــيـــة عن 
الضريبة الأوروبــيــة على قطاع الأعمال 
ــــضــــاعــــف  ــــي، وتـــــــقـــــــول: إنـــــهـــــا قــــــد تُ ــمــ ــ ــرقــ ــ الــ
ضــرائــبــهــم. أحــــد الــــمــــدراء الــتــنــفــيــذيــن في 
ـــبــــرى، يــــقــــول: إن  ــكـ إحـــــــدى الــــشــــركــــات الــ
)إعطاء نموذج مبسط لأعمال الشركات 
مسألة سهلة، حيث  ليس  التكنولوجية 
من الصعب وضع تصوّر دقيق للموضع 
الــذي يجب أن ندفع فيه الضريبة، فإذا 
ما كان علينا أن ندفع المزيد في أوروبا، 
فـــهـــذا يــعــنــي أنـــنـــا يــجــب أن نــحــصــل على 

تخفيض في الولايات المتحدة(. 
التكنولوجيا  شــركــات  ضــد  التصعيد  إن 
وحولها، يمكن تفسيره بأنه يجري في 
ســيــاق الــتــنــازع لإعـــادة تــوزيــع الــثــروات 
ورؤوس الأموال المتراكمة في قطاعي 
التكنولوجيا والدعاية الأمريكيين، وهما 
مترابطان إلــى حد بعيد.. وذلــك بعد أن 
تــبــيــن أن الــفــقــاعــة وصـــلـــت إلــــى ذروتـــهـــا، 
وبدأت أسهم هذه الشركات بالانخفاض 
التدريجي، بل السريع في مرّات أخرى. 
الــكــبــرى )وســائــل  التكنولوجيا  شــركــات 
 Facebook ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الـــــتـــــواصـــــل 

ــثـــل ــــث مـ ــــحــ ــبــ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا، ومـــــــحـــــــركـــــــات الــ
الـــــتـــــســـــويـــــق  وشــــــــــــركــــــــــــات   ،  google
الإلكتروني وأكبرها أمــازون( تستخدم 
بـــيـــانـــات الــمــســتــخــدمــيــن عِـــبـــر الـــعـــالـــم، في 
في  الأساسيين  لزبائنها  خــدمــات  تقديم 
قطاع الدعاية والإعلان، وفي غيرها من 
المعطيات  الــتــي تستفيد مــن  الــمــجــالات 
الــكــبــرى لــمــلــيــارات الــمــســتــخــدمــيــن. حيث 
تحقق أنــه لــدى فيسبوك مــثــاً أكــثــر من 
ملياري مستخدم، تحقق إيراداً وسطياً 
من كل منهم يقارب 4,8$ فقط، ويرتفع 
ــذا الــــرقــــم فــــي الـــــــدول مــرتــفــعــة الـــدخـــل،  ــ هـ
لتحصل من كل مستهلك أمريكي وكندي 

على 19,8$ سنوياً.
الــتــي تحصلها فيسبوك  الــعــوائــد  وهــــذه 
تـــــأتـــــي مــــــن قـــــطـــــاع الـــــدعـــــايـــــة والإعــــــــــــان، 
فــعــلــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: قــــاربــــت إيــــــــرادات 
 27,6 فــــي 2016:  الإجـــمـــالـــيـــة  فــيــســبــوك 
آتـــيـــة  مـــنـــهـــا   %97 نـــســـبـــة  دولار،  مــــلــــيــــار 
مـــن الإعــــانــــات. إذ يــعــتــبــر الإنـــفـــاق على 
ــداً مـــن أهــم  ــ الــتــســويــق والإعــــانــــات، واحــ
تـــكـــالـــيـــف الــــشــــركــــات والأعـــــمـــــال الــعــالــمــيــة 
ــبــــيــــر مــنــذ  الـــــــيـــــــوم، وهــــــــو فــــــي تــــصــــاعــــد كــ
ــمــــاضــــي، مــــع تــعــمّــق  ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن الــ
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. حــيــث بــلــغ الإنــفــاق  الأزمـ
العالمي على جميع أشــكــال الإعـــان في 
عام 2015 ما يقارب600  مليار دولار، 
ونسبة 8% من الناتج الإجمالي العالمي 

في عام 2015.
تــســمــيــة  ــلـــيـــكـــون  الـــســـيـ *هــــــامــــــش: وادي 
لـــــلـــــدلالـــــة عــــلــــى شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
نشاطها  تمركز  التي  الأمريكية  الرقمية 
الأولي في منطقة في ولاية كاليفورنيا 
اشتهرت بصناعات شرائح السيليكون.
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ǧǧنوار الدمشقي

وخـــود ع تكبير بحجر هــالــمــبــادرة وكــأنــهــا ح 
تــطــلّــع زيــــر الـــلـــيـــرة بــمــقــابــل الـــــــدولار مـــن الــبــيــر 
الغميق تبعها، اللي ما بيعرف قــراره إلا كبار 
أصــــحــــاب الـــمـــحـــافـــظ الــــــدولاريــــــة بـــالـــبـــلـــد، تــجــار 
وفــــاســــديــــن، والــــلــــي عــــم يـــلـــعـــبـــوا لـــعـــب بــالــلــيــرة 
ــــدولار ســــوا.. وهــيــة يــا دوب مــمــكــن تكون  والــ
حــصــوة صــغــيــرة.. لا بتسند الــلــيــرة ولا جــرة 

المصرف المركزي تبع الدولارات..
ــــر حـــجـــم  ــغـ ــ ومــــــــشــــــــان مــــــــا كــــــــــون عــــــــم بـــــــالـــــــغ بـــــصـ
ــــادرة« تـــعـــوا نــقــرشــهــا ســـوا  ــبـ ــ ــمـ ــ هـــالـــحـــصـــوة »الـ

خيو.. 
الـــ 100 دولار بالسعر  هــأ بحسابات المفرّق 
الرسمي تبع المركزي، اللي هوّة بحدود 435 
لــيــرة، بتطلع بــحــدود 43500 لــيــرة، وإذا بدنا 
نحسبها ع ســعــر الــســوق الـــســـودا، الــلــي هــوّة 
بــــحــــدود 585 لــــيــــرة، بــتــطــلــع بــــحــــدود 58500 
لــــيــــرة.. يــعــنــي الــــفــــرق بـــيـــن الـــســـعـــريـــن يــــا دوب 
يــطــلــع بـــحـــدود 15000 لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً.. وهــــوّة 
المبلغ اللي ح يتخلى عنو التاجر اللي بيقبل 
الدعوة تحت عنوان دعم الليرة باسم »عِملتي 
قـــوتـــي«.. وتـــعـــوا نــتــخــيــل ونــحــســب شـــو ممكن 
ــلـــتـــاجـــر.. مــــو ع  يـــكـــون هـــــاد الــمــبــلــغ بــالــنــســبــة لـ
مستوى أرقام أعمالو الشهرية أو السنوية أو 
حساباتو  مستوى  ع  لأ  الختامية..  حساباتو 
ومصروفو اليومي وبس!! لك هدول بالنسبة 
ألــو أقــل من سعر وجبة أكــل يمكن.. بلا حسد 

طبعاً..
وع حسابات الجملة.. إذا كان عدد المنتسبين 
لــــلــــغــــرف بــــــحــــــدود 123 ألــــــــف عـــــضـــــو، بــحــســب 
أيــلــول الماضي..  حديث وزيــر التموين بشهر 
التقريبي بحدود  فممكن يكون إجمالي الدعم 
1,8 مليار لــيــرة.. هـــوّة المبلغ الــلــي ح يتخلى 
عـــنـــو الـــتـــجـــار كــــفــــرق بـــيـــن الـــســـعـــريـــن الـــرســـمـــي 
والأســود.. وإجمالي الــدولارات اللي ح تدخل 
الرسمي بحدود  بالسعر  المركزي للاستبدال 

12 مليون دولار.. 

هـــأ مـــا بــــدي قــلــل مـــن الــمــبــالــغ لا بــالــلــيــرة ولا 
ــــو مـــمـــكـــن تــشــكــل  ــا تــــــرى شـ ــ بـــــــالـــــــدولار.. بـــــس يـ
ــام ع مــســتــوى دعـــم الــلــيــرة أو دعــم  ــ هـــي الأرقــ

المركزي؟. 
طبعاً ما ننسى أنــو مو كل التجار ح يلتزموا 
بالدعوة تبع اتحاد الغرف.. لأن أغلبية هدول 
مالهم علاقة لا بالاستيراد ولا بالتصدير لأن 
هــي الــعــمــلــيــات مــحــصــورة أصــــاً بــعــدد مــحــدود 
من التجار الكبار سلفاً.. يعني كل القصة تبع 
مـــبـــادرة »عِــمــلــتــي قــوتــي« ح تــطــلــع عــبــارة عن 
أرقام صغيرة بالنتيجة.. ويا ريت لو المركزي 
ــكـــون  أو اتــــــحــــــاد الــــــغــــــرف يـــــنـــــورونـــــا شــــــو ح تـ
النتيجة..؟! يعني من باب الشفافية مو أكتر..

و ع سيرة الـ »لو« والـ »يا ريت«، ومشان ما 
نقلل من قيمة المبادرات وأهميتها.. يمكن فينا 
نــقــول »لــــو« كــانــت الــمــبــادرة عــبــارة عــن تبرع 
حقيقي بمبلغ الـ 100 دولار من كل منتسب.. 
وقتها كانت محفظة الــمــركــزي فعلًا زادت 12 
مـــلـــيـــون دولار بــــــدون مــــا يــتــخــلــى عــــن لـــيـــرات 
بمقابلها.. وكــان التجار فعلًا تبرعوا بمبلغ 5 
مليار ليرة تقريباً.. ووقتها فينا نقول عنها أنها 
دعم حقيقي لليرة وللمركزي.. وع هالحسبة 
بــيــكــون كـــل تـــاجـــر تـــبـــرع بــمــبــلــغ 58 ألــــف لــيــرة 
تقريباً.. يعني أقل من مصروف يومي بالنسبة 
ألــو.. لك حتى أقــل من بخشيش ممكن يدفعو 

ع هامش أصغر صفقة نص جملة..
الــــلــــيــــرة والـــــمـــــركـــــزي ودور  وع ســــيــــرة دعـــــــم 
الــتــجــار.. وخــاصــة الــكــبــار مــنــهــم.. »لـــو« التجار 
ــعـــار ويـــضـــحـــكـــوا ع الـــبـــاد  يــبــطــلــوا لـــعـــب بـــالأسـ
والــعــبــاد بحجة فــرق سعر الــــدولار كــان ممكن 
يـــكـــون الــمــســتــفــيــد مـــو بـــس الــلــيــرة والــمــركــزي 
لأ كــان ممكن يستفيد المواطن كمان.. لك في 
صـــفـــقـــات اســـتـــيـــراد كـــبـــيـــرة عــــم تــصــيــر بــالــســعــر 
ــــركـــــزي بـــمـــلـــيـــارات  ــمـ ــ الــــرســــمــــي الــــمــــمــــول مـــــن الـ
ــبــــادرة  ــالــــمــ الـــــــــــــــدولارات ســــنــــويــــاً بـــتـــحـــط كـــــل هــ
بــجــيــبــتــهــا الـــصـــغـــيـــرة.. مــــن الـــقـــمـــح لــلــســكــر لــلــرز 
ــتــــو مــاشــيــيــن ع مـــســـتـــوى الــســلــع  ــلـــزيـــوت وأنــ لـ
الاستهلاكية.. غير عمليات الاستيراد الممولة 

حَصْوَةُ مبادرة غرف التجارة وجرّة المركزي

الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي 
سموها »عِملتي قوتي« واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة 

مشان »بركي« كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي.. 

تــحــت اســــم مــســتــلــزمــات مــشــاريــع حــكــومــيــة أو 
غير حكومية ع إيدين التجار طبعاً.. فرجونا 
ــبـــادرة إلــــــزام هـــــدول الـــكـــبـــار أنــو  شــطــارتــكــم بـــمـ
مـــا يــتــاعــبــوا لا بـــالأســـعـــار ولا بــالــكــمــيــات ولا 
بالمواصفات.. ووقتها بتكون مبادرة حقيقية 
الــتــزام  ممكن نسجلها بــاســمــكــم.. يعني شــويــة 
بالقانون مو أكتر.. لأن التعامل بسعر السوق 

السودا مخالف بالقانون.. 
لــــك خـــيـــو طـــيـــب بـــــــــادروا ورجـــــعـــــوا شــــويــــة مــن 
رؤوس أمــــوالــــكــــم الــــلــــي بــــــــرات الـــبـــلـــد لــتــرجــع 

وتشتغل جوا.. ولا صعبة أكيد..
ومـــــــن هـــــــاد الـــــبـــــاب مـــمـــكـــن نــــقــــول كــــمــــان »لـــــو« 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة نــفــســهــا تـــبـــطـــل دعــمــهــا 

بالبلد ع حساب  التجار  لكبار  النظير  منقطع 
الــمــركــزي والــمــواطــن فممكن مــا نــكــون بحاجة 
لـــمـــتـــل هـــــي الـــــمـــــبـــــادرات الـــخـــلـــبـــيـــة.. لأن أصـــــاً 
مـــا مــنــعــرف شـــو الـــلـــي ح يــطــلــبــوه الــتــجــار من 
امــتــيــازات جــديــدة مقابل هــالــمــبــادرة العجيبة.. 
بـــاعـــتـــبـــار كـــلـــنـــا مـــنـــعـــرف كـــيـــف بــتــشــتــغــل عــقــلــيــة 
ــتـــاجـــر الـــلـــي بـــتـــقـــول »طـــعـــمـــي الــتــســعــة لــتــاكــل  الـ
الـــعـــشـــرة« أو »طــعــمــي الـــتـــم بــتــســتــحــي الــعــيــن« 
خــاصــة مـــع الــفــســاد الــكــبــيــر الــلــي صــــار أقــــل من 

عادي مع السياسات الشغالة بالبلد..
بــــــس مــــنــــرجــــع مــــنــــقــــول »زرعـــــــنـــــــا الـــــلـــــو طــلــعــت 

ياريت«.. 

لك في صفقات 
استيراد كبيرة 

عم تصير بالسعر 
الرسمي الممول من 

المركزي بمليارات 
الدولارات سنوياً 

بتحط كل هالمبادرة 
بجيبتها الصغيرة

نهب مدعوم مع سفق منّية
هلأ على هامش كل هالحكي تبع المبادرة والليرة والدولار والمركزي تعو نحكي شوي 
عن الموافقة اللي عطوها للسورية للتجارة من فترة مشان تستورد سكر.. كمثال عن 

سفق المنّيات.. والتمويل بالدولار بالسعر الرسمي للتجار..
قال اللجنة الاقتصادية أيدت مقترح وزارة التجارة وحماية المستهلك بالسماح للسورية 
للتجارة بالإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية /100000/ طن من مادة السكر.. والمصرف 
الــمــركــزي حــط الآلــيــة لهي المناقصة الــلــي تضمنت بحسب صفحة غــرفــة تــجــارة دمشق: 
»إمكانية قيام المؤسسة السورية للتجارة بالتعاقد مع مورد محلي لتوريد مادة السكر 
بــحــيــث يــمــكــن لــلــمــورد الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الــــازم لــذلــك بــالــقــطــع الأجــنــبــي عــن طريق 
للقرارات  التعامل بالقطع الاجنبي وفقاً  لها  المرخص  القطر  العاملة في  المصارف  أحــد 
والأنــظــمــة الــنــافــذة.. وفـــي حـــال الــتــعــاقــد مــع جــهــة خــارجــيــة أو جــهــة محلية )وكــيــل لشركة 
موردة خارجية( فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بالتقدم بطلب إلى 
لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي للموافقة على تخصيصها بالقطع الأجنبي أصولًا 

لتمويل إجازة الاستيراد«.
يعني بالله عليكم حسبولي أديش بتطلع قيمة هالصفقة تبع الـ100 ألف طن سكر بالدولار 

وبالسوري، واللي ح ينفذها شي تاجر كبير بالنهاية، إذا فيكم؟
هلأ بحسابات الشنكشة يمكن الصفقة تكون قيمتها بحدود 20 مليار لــيــرة.. وأكتر من 
45 مليون دولار بالسعر الرسمي الممول مركزياً.. وهي صفقة وحدة صغيرة مو أكتر.. 

فكيف مع صفقات القمح السنوية.. ولا بوابة المشتقات النفطية الكبيرة..
وتعو نسأل: ليش حتى يكون »مــورد محلي أو وكيل« والــذي منو من التسميات تبع 
التجار هوة اللي بدو ينفذها.. طبعاً ومتلها متايل من صفقات كبيرة وصغيرة بتتجير 
لهدول التجار الكبار ع حسابنا وع حساب البلد بالأخير ع إيدين الحكومة.. طيب وينها 
الدولة نفسها من هيك صفقات.. يعني ليش ما بتنفذها؟! وشو الاستفادة من هيك صفقة 
بالنتيجة طــالــمــا مــــوردو الــســكــر تــجــار.. إن كـــان لــلــســوق ولا لــلــســوريــة لــلــتــجــارة.. وبــدهــم 
ياخدوا أرباحهم من راس العرمة.. طبعاً غير النهب الزايد ع السعر بالسوق من كل بد..

وفوقها بدنا ننسفق منّية أنو في »مبادرات« و»دعم«.. فلازم دائماً نكون ممنونين من 
اللي عم يسرقنا ويسرق البلد كمان!!.
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علوم وتقانة

ǧǧإعداد: د. أسامة دليقان

وبــالــتــالــي، فـــإنّ إيــديــنــغــتــون اســتــطــاع أن 
ــــه  يـــزعـــم بـــأنـــه أثــــبــــتَ أيــنــشــتــايــن فـــقـــط لأنّ
استخدم اشتقاقات أينشتاين في تقرير 
ما هي الملاحظات الرصدية التي حصل 
ــيــــن أنّ اشـــتـــقـــاقـــات  عـــلـــيـــهـــا حـــــقـــــاً، فـــــي حــ
مــــــقــــــبــــــولــــــة لأنّ  ــــت  ــــــحـــ أيــــــنــــــشــــــتــــــايــــــن أصـــــــبـ
مـــاحـــظـــات إيـــديـــنـــغـــتـــون الـــرصـــديـــة بـــدت 
ــا تُـــثـــبِـــتـــهـــا... إنّ الــمــاحــظــة الــرصــديــة  أنّـــهـ
ع تمّ ربطهما في حلقة من التأكيد  والتوقُّ

المتبادل...« )ص54(.
وقاموا بتقديم وصف تفصيلي للشروط 
الــفــنــيــة الــتــي جــــرت بــمــوجــبــهــا رصـــديّـــات 
الــــتــــفــــســــيــــرات  ــــوا  ــلــ ــ ــ ــلّ ــ وحــ  1919 كـــــســـــوف 
لم  الــخــاصــة:  الرسمية )ص 52-46(. 
يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج بــالــطــريــقــة 
التي تم التأكيد عليها رسمياً، ولم تُثبت 

ما قالت بأنها أثبتته )ص 55-52(. 
ــنـــشـــور آخــــــر عــــــام 1960 بـــعـــنـــوان  فــــي مـ
 H. ــايـــن« قـــــــدّم ــتـ ــــوء أيـــنـــشـ ــــراف ضــ ــــحــ »انــ
ونــــقــــديــــة  ــــة  ــلـ ــ ــامـ ــ شـ نــــــظــــــرة   v. Klüber
لكسوفات  الرصدية  الملاحظات  لجميع 
الشمس التي جــرت حتى الــعــام 1959، 
التي  البيانات. والنتائج  مع تجميع كل 
أنّ: هناك  إلــيــهــا )ص 75-73(  تــوصــل 
ــعــــل انـــــــحـــــــراف ضــــــــوء بـــــالـــــقـــــرب مــن  ــفــ ــالــ بــ
الشمس. »لــكــن الــرصــديّــات ]الــمــتــوفّــرة[ 
ــاســــم مــا  غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــتـــوضـــح بـــشـــكـــل حــ
إذا كــــان الانــــحــــراف يــتــبــع فــعــلــيــاً قــانــون 

ــــدٍ، الـــذي تنبأت  الــمــســار بشكل قــطــعٍ زائـ
ــه الـــنـــظـــريـــة الــنــســبــيــة الــــعــــامــــة، ويـــرجـــع  بــ
ذلــك أســاســاً إلــى أنــه لــم يكن مــن الممكن 
حــتــى الآن الــحــصــول عــلــى عــــدد مُــــرْضٍ 
مــن صــور النجوم بالقرب مــن الشمس 
بــشــكــل كـــــافٍ. وواقـــــع الـــحـــال فـــي الــوقــت 
الــــــراهــــــن هـــــو أنّـــــــــه يـــمـــكـــن تـــمـــثـــيـــل مــعــظــم 
تماماً  الرصدية بشكل جيد  الملاحظات 
حــتــى مـــن خــــال الـــخـــطـــوط الــمــســتــقــيــمــة 

)ميخائيلوف 1956(«.

نقديات أحدث
لا يـــتـــســـع الـــمـــجـــال فــــي الـــــمـــــادة الــحــالــيــة 
للخوض في الفرضيات البديلة الأحدث 
التي قدمت تفسيرات وحسابات موافقة 
لــلــنــتــائــج الــتــجــريــبــيــة مــن دون اســتــخــدام 
ــبــر  الــنــســبــيــة إطـــــاقـــــاً، والـــتـــفـــســـيـــر: إمـــــا عِ
انكسار الضوء أو تبدل سرعته بالمرور 
في البلازما المحيطة بالشمس أو خليط 
من التأثيرين معاً. ونكتفي بذكر بعض 
علمائها المعاصرين، أو الذي توفوا من 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة: الـــبـــروفـــســـور الأمـــريـــكـــي  
مـــرمـــوق   Edward Henry Dowdy
وعـــمـــل مــــع نـــاســـا فـــتـــرة طـــويـــلـــة. أهــمــيــة 
بحثه عن الكسوف هي تساؤله المحق، 
لماذا يختفي تأثير »الانحراف الثقالي« 
فجأة بمجرد مرور الأشعة ليس بشكل 
مماسي مع البلازما المحيطة بالشمس، 
بل في أيِّ خلاء أبعد عنها ولو بقليل؟ 
هــنــاك لا تــصــح نــظــريــة أيــنــشــتــايــن. ومــن 
 Paul ــنِـــــدي ــ ــكَـ ــ ــاً الــــعــــالِــــم الـ ــ الأســـــمـــــاء أيـــــضـ
 Maurice الفرنسي  والــعــالِــم   Marmet
تـــجـــارب  ــــخ  ــاريـ ــ تـ درس  الـــــــذي   ،Allias
ــأنّ نــتــائــجــهــا لا تنفي  ــ الأثــــيــــر، ويــــقــــول: بـ
فـــرضـــيـــة وجــــــود الأثــــيــــر كـــمـــا هــــو شـــائـــع. 

وغيرهم...

مشكلة المذهب »التجريبي«
يــعــتــقــد Klüber أنــــه نـــظـــراً لأهــمــيــة هــذه 
الملاحظات بالنسبة إلى النسبية العامة، 

كُسوف الشمس... هل أثبتَ نظرية أينشتاين؟ )2(

 )2( وفقًا لكولينز/بينش 1998 )Golem، الطبعة الثانية(، 
فيما يتعلق بنتائج إيدينغتون: »كما سنرى، كانت غير دقيقة 
للغاية ومتعارضة مع بعضها البعض. عندما اختار إيدينغتون 

أيُّ الملاحظات الرصدية هي التي يجب احتسابها كبيانات؟ 
ها التي يمكن اعتبارها »ضجيجاً«؟ ]أي شوائب بعملية  وأيُّ

القياس تستثنى من النتيجة[، أيْ: عندما اختار أيّ الأشياء التي 
يجب الاحتفاظ بها وأيّها ينبغي تجاهلها، كان إيدينغتون 

يضع في ذهنه توقعات آينشتاين كثيراً. 

فإنها يجب إعادتها في المستقبل، على 
الــرغــم مــن أنـــه لا يــمــكــن ضــمــان شــروط 
مسبقة أفضل بشكل حاسم للاستخدام 
المتحرك للأجهزة، لأنه بخلاف ذلك لا 
يمكن توقع الحصول على صــور أفضل 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر تـــســـتـــنـــد إلــــــى قــــــــرار بـــشـــأن 

المعنى الحقيقي للرصديّات...
وهكذا، يبدو أن رصديات كسوف 1919 
وفـــقـــاً لإيــديــنــغــتــون )الـــــذي كــــان الــمــفــسِّــر 
الــرســمــي الــوحــيــد لـــهـــا(، افـــتُـــرضـــت ســلــفــاً 
ورغــم  أينشتاين.  لنسبية  انــتــصــار  بأنها 
ملاحظات كلوبر 1960 بالحاجة لتكرار 
ــتــــجــــارب وتـــحـــســـيـــن شــــروطــــهــــا لــحــســم  الــ
الــقــضــيــة، إلا أنـــه وحــتــى الــعــام 1980 لم 
تُــجــرَ رصــديّــات أكثر دقــة، حسب مــا هو 

معروف.
ــتــــخــــدام  اســ أنّ  الـــــكـــــاتـــــالـــــوغ،  ــــظ  ــــاحــ ويــ
طــــرق الــمــحــاجــجــة الـــدائـــريـــة مــثــل هـــذه، 
ــــذهـــــب الإمــــبــــريــــقــــي  ــمـ ــ ــــة فــــــي الـ ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ والـ
empiricism من أجل إثبات النظرية 
النسبية، دفــعــت علماء آخــريــن بــارزيــن 
ــــم الــبــريــطــانــي  ــالِ ــعــ لـــاحـــتـــجـــاج. مـــنـــهـــم الــ
 Frederick ســـــــــــــــــوداي  فــــــــريــــــــدريــــــــك 
Soddy الحائز على جائزة نوبل في 
الــكــيــمــيــاء 1921 لاكـــتـــشـــافـــاتـــه الــمــتــعــلــقــة 
بــنــظــائــر الــعــنــاصــر الــمــشــعّــة. فــي مؤتمر 
لـــلـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة نــــوبــــل عـــــام 1954، 
قــــال ســــــوداي: »مـــحـــاولـــة الــتــحــقــق ]مــن 
ــكـــســـوف  نــــظــــريــــة أيــــنــــشــــتــــايــــن[ خـــــــال الـ
الــعــالــم بأكثر  الشمسي الأخــيــر، زوَّدت 
المشاهد إثارة للاشمئزاز من أي وقت 
مــضــى، كــشــاهــدٍ عــلــى طـــول الــمــدة التي 
يـــمـــكـــن خــــالــــهــــا لــــفــــكــــرة مـــســـبـــقـــة مــعــيــنــة 
أن تــســبــب الــتــحــيّــز فــيــمــا كــــان يــفــتــرض 
أن يــكــون بــحــثــاً عــلــمــيــاً نــزيــهــاً. ذلـــك أنّ 
إيدنغتون، الذي كان واحداً من حزبه، 
أن يتم استبعاده  بالتالي  وكـــان يجب 
ــمّـــس لـــلـــنـــظـــريـــة الـــتـــي  ــتـــحـ لأنـــــــه داعــــــــــمٌ مـ
كــانــت قــيــد الــفــحــص والــتــحــقــق، كـــان قد 
أعـــــــــربَ عـــــن شــــعــــور الإحـــــبـــــاط الـــمـــفـــزع 

الذي انتابه خلال الحملة الاستكشافية 
]للكسوف[، عندما بدا له في لحظة ما 
أن آينشتاين قد يكون مخطئاً! وعندما 
يتذكّر المرء أنه في هذا البحث الفلكي 
بــــالــــتــــحــــديــــد، فــــــــإنّ تـــصـــحـــيـــحـــات أخــــطــــاء 
ــــد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة- بـــســـبـــب الـــحـــيـــود  ــــرصــ الــ
البصري diffraction وتغيرات درجة 
الــــحــــرارة، ومـــا شــابــه ذلــــك– قـــد تــجــاوز 
بالفعل مــــرّات عــديــدة حــجــم الانــحــراف 
ـــع لأشــــعــــة الـــنـــجـــم الــــتــــي يــجــري  الـــمـــتـــوقَّ
الــبــحــث عــنــهــا، أمــــام هـــذا الأمــــر يتعجّب 
الــمــرء بــالــضــبــط: أيُّ نـــوعٍ مــن »الــعــلــم« 

هو ذاك الذي يستأهل هذا حقاً؟!«.
»الــــتــــجــــريــــبــــيــــة«  أنّ  بـــــــالـــــــذكـــــــر،  يــــــجــــــدر 
empiricism التي انتقدها سوداي– 
انتقدها أيضاً  قــد  كــان فلاديمير لينين 
فــي كــتــابــه »الــمــاديــة والــمــذهــب النقدي 
التجريبي« عام 1909. وربما ليس من 
المصادفة أنّ أحــد أهــم مــن شــنّ عليهم 
لينين هــجــومــه فــي ذلـــك الــكــتــاب، وهــو 
إيرنست ماخ بسبب فلسفته المثالية، 
أكـــثـــر مــمــا بــســبــب كـــونـــه عـــالِـــم فــيــزيــاء، 
كانت فلسفة مــاخ نفسه أحــد المصادر 
ــايـــــن وطــــريــــقــــة  ــ ــتـ ــ ــــشـ ــنـ ــ ـــرة فـــــــي أيـ ــ ـــؤثــ ــ ـــمــ ــ الــ
تفكيره. هذا بالطبع لا يقلل من أهمية 
الأجـــــزاء الــمــاديــة فـــي نــتــاج أيــنــشــتــايــن، 
 EPR ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال فــــي ورقـــــــة عـ
الــشــهــيــرة الـــتـــي كــتــبــهــا بـــالاشـــتـــراك مع 
بــودولــســكــي وروزن فــي 15 أيـــار عام 
1935 تُفتتح بمقطعٍ مهمٍ معرفياً يشبه 
تــعــريــف لــيــنــيــن لــلــمــادة، ويـــقـــول مقطع 
الـــورقـــة: »إنّ أيّ اعــتــبــار جـــادّ لنظرية 
فـــيـــزيـــائـــيـــة يـــجـــب أن يـــأخـــذ بــالــحــســبــان 
الـــتـــمـــيـــيـــز بــــيــــن الـــــــواقـــــــع الــــمــــوضــــوعــــي، 
ــــن أيـــــــة نـــظـــريـــة،  ــتـــقـــل عــ ــــو مـــسـ الـــــــــذي هــ
والـــمـــفـــاهـــيـــم الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة الــــتــــي تــشــتــغــل 
النظرية بها. هــذه المفاهيم يقصد بها 
أن تــتــجــاوب مــع الـــواقـــع الــمــوضــوعــي، 
وبوساطة هذه المفاهيم نصوِّر الواقع 

الموضوعي لأنفسنا«.

يجدر بالذكر  أنّ 
»التجريبية« 

 empiricism
التي انتقدها 

سوداي– كان 
فلاديمير لينين 

قد انتقدها 
أيضاً في 

كتابه »المادية 
والمذهب 

النقدي 
التجريبي«
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ــا لـــتـــركـــيـــا  ــهــ ــهــــديــــداتــ ــنــــاســــت واشــــنــــطــــن تــ تــ
ــة عـــلـــيـــهـــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ بــــــفــــــرض عــــــقــــــوبــــــات اقــ
 »S400« ــلّـــمـــت مـــنـــظـــومـــة فـــــي حــــــال تـــسـ
الـــروســـيـــة. واكـــتـــفـــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تــــرامــــب، أثـــنـــاء لــقــائــه بــالــرئــيــس الــتــركــي 
أردوغــــــان عــلــى هــامــش الــقــمــة الــعــشــريــن 
فــي الــيــابــان، بــاتــهــام سلفه بــــاراك أوبــامــا 
بأنه »لــم يكن عـــادلًا« مــع تركيا برفضه 
تسليمها مــنــظــومــة بــاتــريــوت الأمــريــكــيــة 
قبل نحو عشرة أعوام، الأمر الذي حدا 

بأنقرة للبحث عن بدائل أخرى..
ــــة بــيــن  ــــريـ ــاهـ ــ ــــظـ ــــم مــــــن الــــتــــهــــدئــــة الـ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
واشــنــطــن وأنـــقـــرة، إلّ أن هــنــالــك العديد 
مــن الــمــؤشــرات إلـــى أن الــمــعــركــة بينهما 
انــتــقــلــت إلـــى مــســتــوى أكــثــر تــعــقــيــداً عبر 

أدوات داخلية.

»معركة الحاكم«
أوجــــع قــــرار الــرئــيــس الــتــركــي أردوغــــان 
عزل حاكم مصرف تركيا المركزي مراد 
تشتينكايا الأوساط المالية الغربية. فقد 
رفض الحاكم المذكور، بحسب الرئيس 
التركي، »تنفيذ الأوامـــر بخفض أسعار 

الفائدة«.
ــيــــة غــربــيــة  قــــوبــــل الـــــقـــــرار بـــهـــجـــمـــة إعــــامــ
ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ شـــــــــــــرســـــــــــــة، فـــــــــقـــــــــد خـــــــصـــــــصـــــــت صـ

»فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة إحـــدى 
افــتــتــاحــيــاتــهــا لــلــهــجــوم عــلــى هــــذا الـــقـــرار، 
بـــــعـــــنـــــوان »ضـــــــربـــــــة جـــــــديـــــــدة لــــاقــــتــــصــــاد 
التركي« قالت فيها: إن الرئيس التركي 
»يــلــعــب بــالــنــار.. ويــخــاطــر بمنصبه« من 
جــــــراء هـــــذا الـــــقـــــرار, أشـــــــارت الــصــحــيــفــة: 
أن الـــرئـــيـــس أردوغــــــــــان بـــعـــدمـــا تــعــرض 
لــخــســارتــيــن فـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع هــذا 
العام، ُ»نصح بالاستفادة من الدروس« 
والــــقــــيــــام بــــإصــــاح الــــضــــرر الــــــذي حــصــل 
فـــي ظـــل حــكــمــه، إلا أن قـــــراره الــمــذكــور 
يثبت أنه ليس من الوارد تغيير »ميوله 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة«.  وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة: 
أن تــدهــور الاقــتــصــاد الــتــركــي يــعــود إلى 
»ســـيـــاســـات أردوغـــــــان وعـــنـــاده ورفــضــه 
ــــي يـــحـــتـــاج  ــتــ ــ ــــر الـــــــفـــــــائـــــــدة، الــ ــعـ ــ زيـــــــــــــادة سـ
إلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 

الاقتصاد.. «. 
يــعــكــس تـــوجـــيـــه الانـــتـــقـــاد بـــهـــذه الــــحــــدّة، 
ــد، لــــــقــــــرار ســــيــــادي  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى درجــــــــــة الـ
ــــاط  ــــوزن تـــركـــيـــا إلـــــى أن الأوســ لــــدولــــة بــ
ــقــــدت أداة أســـاســـيـــة  ــغـــربـــيـــة فــ ــيـــة الـ الـــمـــالـ
و»عــزيــزة« فــي هيمنتها على الاقتصاد 
الـــتـــركـــي، والــمــتــمــثــلــة بــالــحــاكــم الـــمـــذكـــور، 
ــــروف، أن هــــــذا الــمــنــصــب  ــعــ ــ ــــو مــ فـــكـــمـــا هـ
التابعة لطالما يشكّل  الـــدول  فــي غالبية 
ركــــيــــزة لــهــيــمــنــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة الأخـــــرى 

عليها.

حزب »عدالة وتنمية« جديد!
ــــي عـــلـــي  ــــركــ ــتــ ــ ــــق الــ ــابــ ــ ــــســ قـــــــــــدّم الــــــــوزيــــــــر الــ
ــاجــــان اســـتـــقـــالـــتـــه رســــمــــيــــاً مــــن حـــزب  ــابــ بــ
»العدالة والتنمية« بعد مــداولات كثيفة 
قــــام بــهــا مــــؤخــــراً داخـــــل وخــــــارج تــركــيــا، 
تضمنت إحداها لقاءً مع الرئيس التركي 
ــــذي ســعــى جـــاهـــداً لإقــنــاعــه  أردوغــــــــان، الـ

منظومة »S400« في أنقرة:
واشنطن تريد »عدالة وتنمية« جديد..!

تزامناً مع إحياء تركيا الذكرى الثالثة لإحباط انقلاب 15 تموز، 
وصلت أخيراً الطلائع الأولى لمنظومة »S400« الروسية إلى 
أنقرة، لتقطع الشراكة الروسية- التركية شوطاً جديداً في 

عمقها الإستراتيجي. يأتي ذلك وسط خفوت حدة التصريحات 
الأميركية المناوئة للخطوة، ولكن مع تصاعد الحراك الداخلي 

في تركيا عبر الأقنية السياسية والاقتصادية. 

بعدم الاستقالة، وهو ما لم يفعله سابقاً 
مـــع أيٍّ مـــن رفـــاقـــه الــمــســتــقــيــلــيــن، بـــل في 
بعض الأحيان كان يسارع في إقالتهم، 
كــمــا حــصــل مـــع عـــبـــدالله غـــــول، الــرئــيــس 
الــســابــق، وأحــمــد داوود أوغــلــو، رئيس 

الحكومة السابق. 
ــعــدّ أحــد  الــوزيــر الــســابــق عــلــي بــابــاجــان يُ
ــــي مـــرحـــلـــة صـــعـــود  رجــــــــال الــــكــــوالــــيــــس فـ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عــــام 2001، فــكــمــا هو 
معروف فقد كان هذا الحزب، وهو أحد 
أجــنــحــة حـــركـــة »الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن«، 
يحظى بــدعــم غــربــي فــي بــدايــاتــه نتيجة 
كون النواة الأساسية والقيادية لحركة 
الإخــــــوان تــشــكّــل جـــــزءاً مـــن قــــوى رأس 
المال المالي العالمي. وكان باباجان قد 
تــولّــى ســابــقــاً مناصب عــديــدة وحساسة 
ــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــات الـ
تكشف عــن عمق علاقاته مــع الأوســاط 
الــســيــاســيــة والــمــالــيــة الــغــربــيــة، فــقــد شغل 
مناصب وزيــر الخارجية ووزيــر الدولة 
للشؤون الاقتصادية والاتحاد الأوربي 
وشغل منصب كبير المفاوضين الأتراك 

لانضمام تركيا للاتحاد الأوربي. 
تــضــمــنــت رســـالـــة اســتــقــالــة عــلــي بــابــاجــان 
إعــــــــــانــــــــــاً شــــــبــــــه رســــــــمــــــــي عـــــــــن تــــأســــيــــس 
حـــزب جــديــد مــن أنــصــار وأتـــبـــاع الــعــدالــة 
ــــن ذلــــــك الإعـــــــــان مــع  ــــزامــ والـــتـــنـــمـــيـــة، وتــ
ــتــــحــــدث عــن  ــــة إعــــامــــيــــة مــــرافــــقــــة تــ ــــوجـ مـ
المزمع  الجديدة  السياسية  الــقــوة  شكل 
عــقــدهــا، ووفـــقـــاً لــلــتــقــديــرات فـــإن 40 إلــى 
50 برلمانياً من كتلة »العدالة والتنمية« 
ســـتـــنـــضـــم لـــحـــزبـــه الــــجــــديــــد، مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
استقطاب كتلة من المثقفين والمشاهير 

ورجال الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الهدف المرجو 
من القيام بهذه الخطوة هو شق الكتلة 
الانــتــخــابــيــة والــنــيــابــيــة الــتــقــلــيــديــة لــحــزب 

»العدالة والتنمية« بحيث يمكن حرمان 
الرئيس التركي من الأغلبية، ما قد يفتح 
المجال أمام الدعوة لانتخابات برلمانية 

ورئاسية مبكرة.

المعارضة رابح تلقائي
تجد المعارضة التقليدية التركية، كحزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري وحـــزب الــجــيــد، في 
وضــعــيــة الــمــســتــفــيــد تــلــقــائــيــاً مـــن الــســجــال 
الـــــمـــــحـــــتـــــدم داخــــــــــــل أوســـــــــــــــاط »الــــــعــــــدالــــــة 
والــتــنــمــيــة« وعــلــى الــجــبــهــات الــمــالــيــة مع 
القوى الغربية. ولا سيما في ظل غياب 
ــار بـــرامـــجـــهـــا عــلــى  ــتـــصـ ــــة واقـ بــــرامــــج جــــديّ
المسائل القومية والثقافية. وبالرغم من 
ذلك فقد أيّد كمال كيلشدار أوغلو زعيم 
حــــــزب »الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري« خـــطـــوة 
استلام منظومة »S400«، وكذلك فعلت 
قــــوى الــمــعــارضــة الأســـاســـيـــة فـــي الــبــاد، 
فــي مــؤشــر يــعــكــس الـــمـــزاج الجماهيري 
ــتــــركــــي، الـــــــذي تـــتـــزايـــد حــســاســيــتــه مــن  الــ
الابـــــــتـــــــزاز الــــغــــربــــي ولــــهــــجــــة الــــتــــهــــديــــدات 

والفرض وسياسة العقوبات.

انزياح طبقي
الــــســــيــــاســــة  ــــول  ــــحــ تــ أنّ  بـــــــــات واضـــــــــحـــــــــاً: 
ــاء مـــنـــظـــومـــة عـــاقـــات  ــنــ الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو بــ
جـــديـــدة بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي، مـــن خــال 
الــــتــــوجــــه شــــرقــــاً بـــالـــمـــجـــالات الــســيــاســيــة 
معه  والعسكرية، سيحمل  والاقتصادية 
انـــزيـــاحـــات جـــديـــدة بــالــمــعــنــى الــســيــاســي 
والطبقي؛ فمن المرجح أن حالة انقسام 
ســتــجــري داخـــــل أوســــــاط جـــهـــاز الـــدولـــة 
التركي وحــزب »العدالة والتنمية« بين 
بإبقاء  المصلحة  الطبقية صاحبة  الــقــوة 
الأقنية والعلاقات التاريخية مع الغرب، 
التي طالما دفعت  الطبقية  الــقــوة  وبين 
ثمن تلك العلاقات من جهدها وكرامتها.

تحول السياسة 
التركية نحو 

بناء منظومة 
علاقات 

جديدة من 
خلال التوجه 

شرقاً  سيحمل 
معه انزياحات 

جديدة 
بالمعنى 

السياسي 
والطبقي
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ǧǧقاسيون

فقدان أرشيف الذاكرة 
الفلسطينية

تــعــرض الأرشــيــف الــوطــنــي الفلسطيني 
لــلــضــيــاع والــســرقــة والانـــتـــقـــال مـــن مــكــان 
ــتــــى الــــــعــــــودة إلـــــــى الأرض  إلـــــــى آخـــــــر حــ

المحتلة سنة 1993.
وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن مــــــــحــــــــاولات الــــمــــشــــاريــــع 
التاريخية،  والــكــتــابــة  للتوثيق  المختلفة 
وجـــمـــع الــمــلــفــات والــمــســتــنــدات، إلا أنــهــا 
ما زالت لا ترتقي إلى مستوى أرشيف 
الـــتـــاريـــخـــي  لــــكــــل الإرث  ــــع  ــامـ ــ ــنـــــي جـ ــ وطـ
والثقافي الفلسطيني. فمن الصعب كتابة 
تاريخ وبناء سردية للسيرة الفلسطينية 

في ظل غياب المصادر الأولية لها.
ــــون، خـــــــــــال الــــــغــــــزو  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ فــــــقــــــد الـ
الــصــهــيــونــي لــلــبــنــان الـــعـــام 1982، جــــزءاً 
كبيراً مما جمعوه مــن إرثــهــم المكتوب، 
أو مـــــمـــــا كـــــتـــــب عــــــــن قــــضــــيــــتــــهــــم. فــــهــــنــــاك 
مكتبات شخصية مهمة دمــرت، كمكتبة 
ــيــــد الــــخــــالــــدي،  الـــــمـــــؤرخ الــفــلــســطــيــنــي ولــ
ــــراد والــفــصــائــل  كــمــا أحــــرق كــثــيــر مــن الأفـ
الـــســـيـــاســـيـــة والــــمــــؤســــســــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــم تــحــســبــاً لـــدخـــول  ــ ــهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أوراقـ
القوات الصهيونية إلى بيروت وغيرها 
ــاتــــه، غــــيــــر أن  ــيــــمــ ــبــــنــــان ومــــخــ مـــــن مـــــــدن لــ
أكـــبـــر خــســائــر تــلــك الــمــرحــلــة وقـــعـــت بعد 
ــعــــد خــــــروج  ــة بــــــيــــــروت بــ ــنــ ــديــ ــــاح مــ ــيـ ــ ــتـ ــ اجـ
المقاومة الفلسطينية منها، إذ صودرت 
مــحــتــويــات مـــركـــز الأبــــحــــاث ونــقــلــت إلــى 

الكيان الصهيوني. 
تــــأســــس مــــركــــز الأبــــــحــــــاث فـــــي بــــيــــروت، 
اللجنة  مــن  بــقــرار  بــتــاريــخ 1965/2/28، 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الأولـــــــــى لـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
بهدف الدراسة العلمية وجمع معلومات 
ــائــــق الــمــتــعــلــقــة  والـــعـــمـــل عـــلـــى جـــمـــع الــــوثــ
الــذاكــرة  الفلسطينية وأرشــيــف  بالقضية 

الفلسطينية. 
ــنـــهـــب عــــن اســـتـــيـــاء  أســــفــــرت عـــمـــلـــيـــات الـ
ــــال عـــلـــى كــــامــــل مــقــتــنــيــات مــكــتــبــة  ــتـ ــ الاحـ
مـــركـــز الأبــــحــــاث، بــمــا فــيــهــا مـــئـــات الــكــتــب 
ــمــــخــــطــــوطــــات  الــــــــنــــــــادرة والــــــمــــــراجــــــع والــ
الثمينة، وكــذلــك مقتنيات الأرشــيــف من 
ملفات وأشــرطــة ميكروفيلم، إلــى جانب 
مصادرة آلات تصوير وأجهزة تسجيل 

ــفـــــوي،  ــ وأشــــــــرطــــــــة مــــســــجــــلــــة كـــــتـــــاريـــــخ شـ
ــــع ضــــبــــاط  ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــيــــات الـــــصـــــوتـ ــتــــســــجــ ــالــ كــ
فلسطينيين شــاركــوا فــي أحــــداث أيــلــول 
1970 فــي الأردن، وتسجيلات صوتية 

مع أعلام الثقافة الوطنية الفلسطينية.
جـــرت مــفــاوضــات بــيــن منظمة التحرير 
ــة، لـــتـــبـــادل  ــ ــقـ ــ ــــي فــــتــــرة لاحـ والاحــــــتــــــال فـ
الأســــــرى واســـتـــعـــادة مــــوجــــودات مــركــز 
المنهوبة. وجــرى  الفلسطيني  الأبــحــاث 
تــســلــيــم مـــــوجـــــودات الـــمـــركـــز عــــن طــريــق 
الصليب الأحمر، إذ جرت عملية التبادل 
في مدينة الجزائر بتاريخ 1983/11/23، 
وأعيدت محتويات المركز إلى الجزائر 
دون أن يتسلمها أحـــد، ودون تفقّد أو 
حــصــر، فــالــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي بــالــجــزائــر 
وقع على تسلم صناديق وكميات دون 
ــاً مــن  ــا الــــــذي تــســلــمــه، خــــوفــ أن يـــحـــدد مــ
ــتــــال قد  مــحــاســبــة الـــتـــاريـــخ. وكـــــان الاحــ

أتلف الكثير من الوثائق. 
استأنف مركز الأبحاث عمله في قبرص 
الــــعــــام 1993،  الــــعــــام 1985 وحــــتــــى  فــــي 
وبــعــدهــا صــــدر قــــرار مـــن رئــيــس اللجنة 
ــتـــاريـــخ  ــيـــذيـــة لـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر بـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
1994/9/22 بنقل محتويات المركز من 
قبرص إلى فلسطين، حيث وصل ميناء 
أســـــدود، وبــقــيــت هــنــاك أكــثــر مــن عشرة 

احذروا الصهيونية 
أحد أهداف الاحتلال الصهيوني من غزو لبنان عام 1982، 

هو الوصول إلى مركز الأبحاث الفلسطيني الذي يضم أرشيف 
الذاكرة الفلسطينية ونهب هذا الأرشيف وإتلاف قسم كبير 

منه.

أشهر حتى اضطر الشاحن إلــى إرســال 
إشعار للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنه 
سيحرقها في حال عدم تسلمها. وحتى 

اليوم غير معروف مصيرها.

جونسون صهيوني حتى النخاع
بــــوريــــس جـــونـــســـون، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــــي الــــــســــــابــــــق، وعـــــــمـــــــدة لــــنــــدن  ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
الأســــــــــــبــــــــــــق، وحـــــــــســـــــــب وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــام 
بـــريـــطـــانـــيـــة، يـــعـــد جــــونــــســــون: الـــمـــرشـــح 
الأوفــر لرئاسة حزب المحافظين، وهو 
البريطانية  للحكومة  المحتمل  الرئيس 

المقبلة. 
ونــقــلــت مــواقــع اســتــخــبــاراتــيــة صهيونية 
تـــصـــريـــحـــات لـــجـــونـــســـون مــــؤخــــراً خـــال 
لقاء صحفي، والـــذي قــال: أنــا صهيوني 
حتى النخاع، وإن الكيان الصهيوني هو 

البلد العظيم الذي يُحبه.
وحــول إيــران قال إنها »السبب في هذا 
الجنون«، في إشــارة إلى انسحابها من 
الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015. 
وأضاف: إنه سيحضر لإعادة العقوبات 

على طهران.
وبشأن إدانته لعملية الكيان الصهيوني 
الــعــســكــريــة ضـــد غـــزة عـــام 2014، أجـــاب 
قــــائــــا: بــالــنــســبــة لـــنـــا نـــحـــن الــــذيــــن نــدعــم 

إســرائــيــل بشكل دائـــم نــريــدهــا أن تظهر 
أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن ضــبــط الــنــفــس في 

جميع أعمالها.

حرق أشجار الزيتون في نابلس
ــيـــــون، أن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــلـــــسـ ــ أكـــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون فـ
مستوطنين صهاينة أقدموا على سرقة 
ــــون، فـــيـــمـــا قـــــــام آخـــــــرون  ــتــ ــ ــــزيــ ــار الــ ــ ــــجــ أشــ
ــــران فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــوريــــن  ــيـ ــ ــنـ ــ بــــإشــــعــــال الـ
جــنــوب نابلس. وجـــاء فــي التصريحات 
الإعـــــامـــــيـــــة إن عـــــــــــدداً مــــــن مـــســـتـــوطـــنـــي 
ــار زيـــتـــون  ــ ــــجـ »ايــــتــــســــهــــار«، اقـــتـــلـــعـــوا أشـ
وســـرقـــوهـــا، فــيــمــا قــــام آخــــــرون بــإشــعــال 
النيران في أراضي بمنطقة جبل سلمان 

جنوب بورين.
نــــحــــو 1500 شـــجـــرة  ــــران  ــيـ ــ ــنـ ــ الـ أحـــــرقـــــت 
زيــتــون مــثــمــرة حــتــى الآن، فــي حــيــن ما 
زالت النيران مشتعلة، وسببت الحرائق 
ــنـــمـــا مــنــعــت  ــيـ ــيـــــرة. بـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــاديــ ــ ــائــــر مــ خــــســ
سلطات الاحتلال طواقم الدفاع المدني 
ــا أدى  ــمـ ــــران، مـ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـ
إلــى زيــادة اشتعالها. من جهتها، ذكرت 
وسائل إعلام محلية: أن طواقم الإطفاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــا زالــــــــت تـــــحـــــاول إخــــمــــاد 
النيران التي انتشرت بمئات الدونمات 

الزراعية في منطقة بورين.

أكد مسؤولون 
فلسطينيون  

أن مستوطنين 
صهاينة أقدموا 

على سرقة 
أشجار الزيتون  

فيما قام آخرون 
بإشعال النيران 

في منطقة 
بورين جنوب 

نابلس

ǧǧقاسيون

وكــانــت إجــابــة أمــــازون على احتجاج 
الــعــمــال بــأنــهــا رفــعــت الأجــــور إلـــى حد 
أدنى يبلغ 15 دولاراً. وهو أمر جيد 
حــســب رأي الــشــركــة. لــكــن هـــذا ليس 
ما يتحدثون عنه هنا. يتحدث العمال 
عــن الــحــصــص الــصــارمــة الــتــي يتعين 
عليهم مقابلها للحفاظ على وظائفهم، 

وهــــــي حـــصـــص تــــــــؤدي إلــــــى مــعــاقــبــة 
الموظفين في حال نقصها. يتحدثون 
عــــن درجـــــــات حـــــــرارة الـــمـــســـتـــودعـــات 
وأنظمة التكييف والرش المكسورة. 
ويــــــــريــــــــدون دفــــــــع أمـــــــــــــازون لـــتـــحـــويـــل 
الـــمـــزيـــد مــــن الــــوظــــائــــف الـــمـــؤقـــتـــة إلـــى 

وظائف دائمة.
هــذه هي المرة الأولــى التي يتوقف 
عــن   ،Amazon شــــركــــة  عــــمــــال  فـــيـــهـــا 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  ــــولايـ الـــعـــمـــل فــــي الـ
الــــرغــــم مــــن أن عـــمـــال الـــمـــســـتـــودعـــات 
ــذوا عــدة  الأوروبــيــيــن فــي الــشــركــة نــفَّ
إضـــــــرابـــــــات مـــــــؤخـــــــراً. وأنـــــشـــــأ الـــعـــمـــال 

والـــمـــوظـــفـــون تــنــظــيــمــاً لـــهـــم مــــن أجـــل 
دعوة العمال إلى الإضراب والتغيير، 
ونظموا حملات استفتاء شعبية على 
الإضــــــــراب، وإعــــــام الـــنـــاس بــمــنــاطــق 

التوقف عن العمل، كما أصدر العمال 
مــنــشــورات حملت عــنــاويــن مــن مثل: 
ربما يزعجك رئيسك في العمل، كيف 

تحمي نفسك من سرقة الأجور.

إضراب موظفي شركة أمازون
يستعد عمال شركة أأأأمازون العالمية في مينيسوتا لتنفيذ إضراب لمدة 6 ساعات للاحتجاج 

على ظروف العمل القاسية.
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شؤون عربية ودولية

• صرّح وزير الدفاع 	
التركي: أن 

عملية شحن 
منظومة 

الدفاع 
»إس 400« 

ستستمر خلال 
الأيام المقبلة، قائلًا: 

»وصلت جميع الطائرات التي كان مخططاً 
لها أن تصل، وبذلك تم استكمال أنشطة 

شحن أجزاء من المنظومة«.

• قال رئيس 	
لجنة الشؤون 

الدولية في 
مجلس الدوما 

الروسي، 
ليونيد 

سلوتسكي: 
»تركيا ليست سوى 

الباكورة، ولا مفرّ من ظهور »إس-400« 
وأنواع أخرى من الأسلحة الروسية المحدّثة 

في المنطقة«.

• قالت وزارة 	
الدفاع 

الصينية: 
إن بكين 

ستعارض بحزم 
بيع الولايات المتحدة 

السلاح لتايوان، وأنها مستاءة من الصفقة.. 
وأن واشنطن ببيعها الأسلحة إلى تايوان، 

تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة.

• أجرى الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، 

ونظيره 
الأوكراني، 

فلاديمير 
زيلينسكي، أولى 

محادثات بينهما جرت عبر الهاتف بمبادرة 
من كييف، وتطرقت إلى »بحث مسائل 

متعلقة بالتسوية جنوب شرق أوكرانيا«.

• تظاهر الآلاف من 	
الفنزويليين، 

يوم السبت، 
في كراكاس، 
احتجاجاً على 

تقرير المفوّضة 
السامية لحقوق 

الإنسان عن الأوضاع 
في فنزويلا. واتهم نائب رئيس الحزب الحاكم في 

فنزويلا، المفوّضة بأنها قدمت تقريراً »منحازاً 
تماماً« بضغط من الولايات المتحدة.

• لا يزال النزاع 	
بين كوريا 
الجنوبية 

واليابان بشأن 
القيود التي 

فرضتها الأخيرة 
على صادراتها للأولى، في تصعيد متواصل، 
إذ كَذّب الطرفان تصريحات بعضهما الآخر 

حول مضمون المفاوضات بينهما.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

البريطانية منذ أكثر  البحرية  تحتجز 
ــيــــة فــي  مــــن أســــبــــوع نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيــــرانــ
مضيق جبل طــارق، بذريعة الاشتباه 
في أن شحنتها متوجهة إلى سورية، 
خــــرقــــاً لـــعـــقـــوبـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
عــلــى دمـــشـــق. ثـــم صـــرّحـــت لـــنـــدن يــوم 
الــخــمــيــس الــمــاضــي بـــأن ثــاثــة قـــوارب 
ــنـــع مـــــــرور ســفــيــنــة  ــيــــة حــــاولــــت مـ ــرانــ إيــ
نقل بريطانية في مضيق هرمز، وأن 
ــــة »انـــســـحـــبـــت بــعــد  ــيـ ــ ــــرانـ الــــــقــــــوارب الإيـ
مــن سفينة حربية  تلقتها  تــحــذيــرات« 
بـــريـــطـــانـــيـــة. الأمــــــــر الــــــــذي نــــفــــاه تـــمـــامـــاً 
الــجــانــب الإيـــرانـــي فــي بــيــان صـــدر عن 
قــــوات الــبــحــريــة، فـــي الـــيـــوم ذاتــــه ذكــر 
البحرية تــجــري طلعاتها  فيه »قــواتــنــا 
التفقدية في مياه الخليج وفقا للمهام 
ــــم تـــكـــن هـــنـــاك أيـــة  الـــمـــوكـــلـــة إلــــيــــهــــا... ولـ
مـــــواجـــــهـــــة مـــــــع أيـــــــــة ســــفــــيــــنــــة أجــــنــــبــــيــــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــســـفـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، خـــال 
الساعات الـ 24 الماضية«. لتكون هذه 
تُهماً  كسابقاتها،  البريطانية  الــخــطــوة 
التصعيد  بغاية  ــعــدّة مسبقاً  مُ وذرائــــع 

ورفع حدّة التوتر. 

رفع نسبة التخصيب
تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات خــصــوصــاً بعد 
إعـــــــــان إيـــــــــــران رفـــــــع نـــســـبـــة تــخــصــيــب 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي مــفــاعــاتــهــا لأكــثــر من 
3,6% المُحدد ضمن الاتفاق، رداً على 

ضغوط وعقوبات واشنطن وعرقلتها 
لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني. 
ــــددة بــــذلــــك الـــــــــدول الـــمـــوقـــعـــة عــلــى  ــهــ ــ ــ مُ
الاتـــفـــاق بــأنــهــا إن لــم تـــفِ بــالــتــزامــاتــهــا، 
واكتفت بالحلول الكلامية، فإن طهران 
ســتــنــفــذ خــطــوتــهــا الــثــالــثــة بـــقـــوة أكــبــر. 
حيث قــال كــمــالــونــدي المتحدث باسم 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سابقاً: 
»نــحــن لا نــحــتــاج نسبة الــعــشــريــن في 
المئة الآن، ولكن إذا احتجناها فسوف 
نــنــتــجــهــا. وحــيــنــمــا تـــجـــاوزنـــا مــســتــوى 
3,67 في المئة من التخصيب، لم تكن 

هناك عقبة أو مشكلة«.

رغم التقييد والتضييق، تقدّم
المتعاقبين،  الــتــصــعــيــديــن  يــخــصّ  فــيــمــا 
ــــإن كــلــيــهــمــا  الأمـــريـــكـــي والـــبـــريـــطـــانـــي، فـ
في المعنى العام يتفق على محاولات 
تــطــويــق وتــقــيــيــد الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــــه الـــــصـــــيـــــنـــــي،  ــفــ ــ ــلــ ــ الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي ومـــــــــــــن خــ
ــــاج الـــنـــفـــط وتــــصــــديــــره،  ــتـ ــ ــــداً إنـ ــــديـ ــــحـ وتـ
لــصــالــح حــلــفــائــهــم فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
ــــريـــــب أم  ــقـ ــ ــتــــوى الـ ـــلــــى الــــمــــســ ســـــــــواء عـ
الإســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي. مــــــــــحــــــــــاولات تــــبــــوء 
بــالــهــزيــمــة بــعــد كـــل تــصــعــيــد، فبالمعنى 
ــــول: إنّ مـــــا مــن  ــقــ ــ الــــمــــجــــازي تـــمـــكـــن الــ
شــيء لــدى طــهــران تخسره أكــثــر مما 
ــا كـــل الــعــقــوبــات  هـــو حــالــهــا الـــيـــوم، ومــ
بالنسبة إليها إلا دفــعــةً بــاتــجــاه تنمية 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــا فـــــــي الــــــــداخــــــــل وتـــــعـــــزيـــــزه 
مما  الخارجية،  تجاراتها  تعويضاً عن 

يجعلها يــومــاً بــعــد آخـــر بــمــوقــع أفضل 
ــــو مــا  مــــن ســـابـــقـــه، وأكــــثــــر تـــمـــاســـكـــاً وهـ
يجري، مما سوف يضعها بموقع أكثر 
ــــور اســـتـــعـــادة  ــاً فــــي الــمــســتــقــبــل فـ تـــقـــدمـ
نــشــاطــهــا الــتــجــاري إلـــى حــالــة طبيعية 
لا أثـــر فــيــهــا لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة بعد 

تراجعه المستمر. 

أزمة بريطانيا دافعٌ آخر
ــــك، لا يـــمـــكـــن الــتــغــافــل  ــ ــــم ذلـ ــ لـــكـــن ورغـ
عـــن الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي لــبــريــطــانــيــا في 
تـــصـــعـــيـــدهـــا مـــــع إيـــــــــــران، ســــــــواء فــيــمــا 
ــــــصّ مـــــســـــألـــــة احــــــتــــــجــــــاز الــــنــــاقــــلــــة  ــــخـ ــ يـ
الإيرانية في مضيق جبل طارق، أم 
ادّعـــاء اعــتــراض الإيــرانــيــيــن للسفينة 
ــيـــــق هـــــرمـــــز.  ــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة فــــــــي مـــــضـ
ــــة »بــريــكــســت« مـــا بين  فــفــي ظـــل أزمـ
الاســـتـــفـــتـــاء غــيــر الــمــنــجــز بـــالـــخـــروج، 
وبـــــيـــــن أزمــــــــــة الــــحــــكــــم الــــحــــاصــــلــــة فــي 
ــا يــشــكــل  ــمــ ــة، مــ ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الأروقـــــــــــــة الــ
أرضــيــة جــاهــزة لاحتجاجات شعبية 
بـــــاتـــــت تــــظــــهــــر مـــــؤشـــــراتـــــهـــــا، يــــحــــاول 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون بـــالـــمـــعـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــدي 
ــــدى وســــائــــل الـــقـــمـــع، صُـــنـــع عــــدوّ  لإحــ
خــــارجــــيّ، وتـــوتـــر مـــعـــه، يــغــطــي أزمـــة 
الـــــــداخـــــــل ويــــكــــبــــح الــــــقــــــوى فــــيــــهــــا عــن 
ــــوقـــــت الــــــراهــــــن، كــمــن  الــــتــــحــــرك فـــــي الـ
يــشــتــري الـــوقـــت لــحــيــن حــــلّ الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة... والـــتـــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال لن 
تُحل قريباً، ولــن تُحل إلا بتغييرات 

حقيقية.

البوصلة تدور وتدور، لا وجهة 
حقيقة سوى...؟

مــــــن الــــمــــهــــم الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أنّ حـــالـــة 
الــتــصــعــيــد الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً، ومــــؤخــــراً 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاط الاقـ ــــشـ ــنـ ــ عــــلــــى مــــجــــمــــل الـ
العالمي، ســواء بالنقل البحري مثلما 
يــحــصــل فـــي الــخــلــيــج، أم الـــجـــوّي عبر 
رفــــع الـــضـــرائـــب، أو حــــــوادث ســقــوط 
ــائـــرات أو هــبــوطــهــا الاضــــطــــراري  الـــطـ
بــيــن حــيــن وآخــــر بـــذرائـــع مــخــتــلــفــة، أم 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــبــــري بــالــتــوتــيــرات 
ــــرة فــــــــي أغــــلــــب  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
مــســتــوى  عـــلـــى  أم  الأرض،  مـــنـــاطـــق 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة نفسها 
بـــانـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مـــنـــهـــا، وحــربــهــا 
الأخيرة مع الصينيين، كل هذا يجري 
بـــشـــكـــل واضـــــــح ومـــبـــاشـــر تـــعـــبـــيـــراً عــن 
الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عــالــمــيــاً دون أيــة 
سياسية،  بــعــبــاءات  لتغطيتها  إمكانية 
ــيــــة، كـــمـــا كـــان  ــمــ ــانــــويــــة كــــانــــت أم وهــ ثــ
يــجــري ســـابـــقـــاً، لــتــتــوضــح تــمــامــاً حــالــة 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة والأمـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــة« الـ ــــجـ ــــطـ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
خصوصاً. في علاقة ناهب ومنهوب، 
لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان الـــمـــاكـــيـــنـــة الإعـــامـــيـــة 
الغربية تغطيتها بزيف »الديمقراطية 
الأمريكية«. ليمكن وصف ما يقومون 
به على مستوى النشاط الاقتصادي 
البحري بـ »القرصنة« بكل ما للكلمة 
مــن مــعــنــى... قــراصــنــة الــقــرن الــحــادي 
ــهــــم الــــمــــثــــقــــوبــــة،  ــنــ ــفــ ــــن، بــــســ ــ ــريـ ــ ــ ــــشـ ــ ــعـ ــ ــ والـ

وجهتها للأسفل، نحو الغرق.

قراصنة القرن الحادي والعشرين

تراجعت حدّة لهجة واشنطن مع إيران واتجاه الاتفاق النووي بعد قمّة مجموعة العشرين الأخيرة، وإن بالجانب الشكلي على أقل تقدير، ليحلّ 
محلّها تصعيدٌ بريطاني يرفع من حالة التوتر ويديمها في منطقة الخليج العربي، لأسباب: منها ما يتوافق مع رغبة الطرف الأمريكي، وأخرى تتعلق 

بأزمة بريطانيا نفسها.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ إيان إنغوسǧ
      تعريب: عروة درويش

بائعو الوباء يتجهون إلى الجنوب
ــيـــن  ــــات تــــخــــرق قـــوانـ ــــركـ ــــشـ وإن كــــانــــت هـــــــذه الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل إرادي، فـــا يجب 
أن يــفــاجــئــنــا قــيــامــهــا هـــي ومــثــيــاتــهــا بــاســتــغــال 
وتعزيز ضعف أو عــدم وجـــود تشريعات في 
بــلــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي. وكنتيجة لــذلــك، يتم 
الفقر  يسببها  التي  الكثيرة  المشاكل  مضاعفة 
عبر الترويج بكل طريقة ممكنة للاستخدامات 

الخاطئة للصّادات الحيوية.
ــدّة أوراق بــحــثــيــة وكُــــتــــب، نـــشـــرت بــيــن  ــ فــــي عــ
عـــامـــي 1973 و1992، نــجــد تــوثــيــقــاً عـــن قــيــام 
شركات الأدوية بشكل منهجي بانتهاك جميع 
أخــاقــيــات الــعــمــل، بــهــدف تحقيق الــربــح. فعلى 
سبيل المثال: إنّ المواد التي يُفترض بكونها 
تـــعـــلـــيـــمـــيّـــة والـــــتـــــي تـــنـــتـــجـــهـــا شـــــركـــــات الأدويــــــــــة، 
تختلف بشكل كبير ما بين الشمال والجنوب:
»عــلــى الــنــقــيــض مــن الـــمـــواد الــتــي يــتــم تقديمها 
إلى الأطباء في الولايات المتحدة وبريطانيا، 
فـــالـــمـــواد الـــتـــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا إلـــــى الأطــــبــــاء فــي 
العالم الثالث تُبالغ بشكل شديد بمدى فاعلية 
المنتجات وتُقلّص من المخاطر المحتملة التي 
تنشأ عــن اســتــخــدامــه... فالمنتج ذاتــه الــذي قد 
تروّج له الشركة في أكثر من بلد، قد يُوصف 
فــــي بــعــضــهــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى حـــمـــى الــتــيــفــوئــيــد 
ــــن الأمــــــــــراض الــــخــــطــــيــــرة، بـــيـــنـــمـــا قــد  ــــره مـ ــيـ ــ وغـ
ــــوصــــف فــــي أخــــــرى لـــعـــاج حــــــالات نـــــــــادراً مــا  يُ

تهدد الحياة، مثل: التهاب اللوزتين أو التهاب 
الحنجرة أو التهاب القصبات أو عدوى الجلد 

البكتيري.
إحدى أشهر الطرق، هي: منح الأطباء عينات 
مــجــانــيــة يــمــكــنــهــم إعـــــادة بــيــعــهــا، حــيــث لا يــقــوم 
ــــة مــقــابــل أجــــر، بل  الأطـــبـــاء هــنــا بــوصــف الأدويـ
يقومون أيضاً ببيع الأدويــة مقابل ربح. وفي 
مثل هذه الظروف فمن شبه الحتمي أن نجد 
ــرّق الــتــقــريــر  الإفـــــــــراط فــــي الـــــوصـــــف. وقـــــد تــــطــ
ــائــــل أخــــــرى تـــتـــنـــوع مــــا بـــيـــن الـــرشـــوة  ــــى وســ إلـ

المباشرة والحوافز لزيادة وصفات الأدوية.
صرحت منظمة الصحة العالمية مــؤخــراً: »إنّ 
يــقــوم بها صانعو  الــتــي  الترويجية  النشاطات 
الأدوية قد خلقت طلباً أكبر بكثير من الحاجة 
الحقيقية«. كما وجدت دراســة أجرتها منظمة 
أوكـــــســـــفـــــام: أنّ انــــتــــشــــار الـــــــصّـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
ــــول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي ســبــبــه  الــكــثــيــف عـــلـــى طـ
الــمــبــاشــر الــحــمــات الــتــرويــجــيــة الــتــي يــقــوم بها 
متعددة  والــشــركــات  المحليين  المصنعين  كــا 
الجنسيات، وكذلك الإفراط في وصفها وسوء 

استخدامها«.
وعامل سوء الاستخدام يعود بشكل أساسي 
لتهلهل التشريعات في هذه الدول. فحتى في 
حــــال وجـــــود تــشــريــعــات تــتــطــلــب وصـــفـــة طبية 
للحصول على الـــصّـــادات، فــإنّــهــا تــكــون مهلهلة 
ــــدة. يـــصـــح مــــا كــتــبــتــه الـــدكـــتـــورة  ــــديـ لأســــبــــاب عـ
دوريـــــــس بــــورتــــشــــر، عـــالـــمـــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
الطبية في تقرير لها عام 2015 عن أفغانستان 
»إنّهم يوزعونه في كابول مثل الحلوى. فهم 

الصّادات الحيوية

رغم التصريحات الكاذبة بأنّهم يضعون البشر أولًا، فإنّ شركات الأدوية الكبرى ما هي، كما سمّاها مدير تحرير 
صحيفة نيو إنلغلند الطبية الشهيرة- إلّ »آلات تسويق لبيع الأدوية بأرباح مشبوهة«. إنّ معاييرها الأخلاقية 

متدنية حتّى بالمقارنة مع معايير الشركات العادية المتدنية أساساً. أظهر تقرير صادر مؤخراً عن منظمة »المواطن 
العام« بأنّه ما بين 1991 و2015، دفعت شركات الدواء الأمريكية ما قيمته 35,7 مليار دولار لتسوية 373 قضية 

فدرالية ومحلية خارج المحكمة، وهذه القضايا مرتبطة بشكل رئيس بالاحتيال في تسعير الأدوية، وبالترويج غير 
القانوني لها. وهذه الشركات تشمل العمالقة بفايزر وميرك وغلاكسوسميثكلاين ونوفارتيس وبريستول مايرز 

وسكيب، وقد دفعت معظمها غرامات كبيرة جرّاء اعتداءات متنوعة. استنتج التقرير: أنّ هذه الشركات تعتبر هذه 
الغرامات والقضايا مجرّد تكاليف القيام بالأعمال: »هذه النشاطات غير القانونية، ولكن المربحة، تستمر بكونها 

جزءاً من نموذج أعمال الشركات«.

يــأخــذونــه لــمــشــاكــل مــثــل كــدمــة الــركــبــة ونــزيــف 
الأنف وألم الجسد والطمث«.

لا يزال استهلاك الفرد للصّادات الحيوية في 
الولايات المتحدة هو الأعلى، لكنّ الاستهلاك 
ينمو بسرعة في بلدان الجنوب العالمي. بين 
عامي 2000 و2015، ارتفع استهلاك الصّادات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــهـــنـــد بــنــســبــة 103%، وبــنــســبــة 
79% فــي الصين، وبنسبة 65% فــي باكستان. 
إن استمر هــذا الاتــجــاه، فــســيــزداد الاستهلاك 
العالمي بنسبة 200% بحلول 2030، وسيكون 

معظم هذا التزايد في الجنوب العالمي.
وبـــــمـــــا أنّــــــــــه حـــــتّـــــى 80% مــــــن جــــمــــيــــع جــــرعــــات 
الـــصّـــادات الحيوية يتم إطــراحــهــا دون تغيير، 
فـــإنّ معظم الـــصّـــادات تــدخــل إلــى البيئة. يمكن 
ــيـــدة لأنـــظـــمـــة الـــصـــرف  عـــنـــد وجــــــود مــعــالــجــة جـ
ــــة الــــصّــــادات الــحــيــويــة، لكن  الــصــحــي لـــكـــان إزالــ
حــتّــى فــي أنــظــمــة الــصــرف الــمــتــطــورة لا يمكن 
إزالــــــة الــبــكــتــيــريــا الـــمـــقـــاومـــة لـــلـــصـــادات. وحــيــث 
تــكــون مــعــالــجــة الــصــرف الــصــحــي غــيــر ملائمة، 
ــــاق كـــمـــا هــي  ــ أو لا تـــوجـــد مــعــالــجــة عـــلـــى الإطـ
الــــحــــال فــــي مـــعـــظـــم أمــــاكــــن الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي، 
ينتهي المطاف بالصّادات الحيوية والكائنات 
البشر فــي الأنهار  التي يطرحها  لها  المقاومة 

والبحيرات والمحيطات والمياه الجوفية.
وهــــــــــــذه قــــضــــيــــة خــــــطــــــرة جــــــــــــداً بــــشــــكــــل مــــحــــدد 
ــاه الــــــصــــــرف الـــــخـــــارجـــــة مــن  ــيــ ــمــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
ــيـــات، والـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــــــادة عــلــى  ــفـ ــتـــشـ الـــمـــسـ
ــا والـــــــــصّـــــــــادات  ــيــــريــ ــتــ ــكــ ــبــ ــــن الــ ــ ــفـــــع مـ ــ ــــرتـ ــــز مـ ــيـ ــ ــــركـ تـ
الــحــيــويــة. كــمــثــال: وجـــدت دراســــة عــن معالجة 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي فــيــتــنــام بـــأنّـــه حــتّــى 
بعد معالجة المياه: »كان لا يزال هناك تركيز 
مرتفع من الصّادات الحيوية حاضراً في مياه 
صــــــرف الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، وهــــــو الـــــــذي قــــد يــزيــد 
عــنــد إطــاقــه إلـــى البيئة مــن الانــتــقــاء الطبيعي 

للبكتيريا المقاومة للصادات«.

شركات الأدوية والحيوانات
إنّ فــضــات الـــصّـــادات الــحــيــويــة الــتــي يطرحها 
لكنّها تبدو  البشر هــي مشكلة بيئية خطيرة، 

ــــع تـــأثـــيـــر إطـــعـــام  ضـــئـــيـــلـــة الـــحـــجـــم بـــالـــمـــقـــارنـــة مـ
الـــصّـــادات الــحــيــويــة لــلــحــيــوانــات الــتــي تستهلك 
وتـــطـــرح كــمــيــات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الــبــشــر. على 
ــــام مـــعـــظـــم إنـــتـــاج  ــعـ ــ الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالــــمــــي، يـــتـــم إطـ
الصّادات الحيوية للماشية. وبما أنّه حتّى أكثر 
تــنــتــج بكتيريا  الــعــالــم  فــي  تــقــدمــاً  المستشفيات 
ــلـــصـــادات، فـــا يــجــب أن يــفــاجــئــنــا أنّ  مــقــاومــة لـ
الحظائر مزدحمة بالحيوانات التي تنتج أكثر 

بكثير من ذلك.
ــــونـــــي ويـــــــس »تـــلـــحـــيـــم«  لـــــم يــــكــــن مـــــا يـــســـمـــيـــه تـ
الــنــظــام الــغــذائــي الــغــربــي »أي مــضــاعــفــة إنــتــاج 
اللحم في العالم أربعة أضعاف« ليكون ممكناً 
لــولا اســتــخــدام الــصّــادات الحيوية. عندما يتم 
جمع أعــــدادٍ كبيرة مــن الــحــيــوانــات المتشابهة 
جينياً وحبسها مــعــاً فــي ظـــروف غــيــر نظيفة، 
وهــي سِمة للإنتاج الصناعي للحم والماشية، 
فــانــتــشــار الأوبـــئـــة بــشــكــل ســريــع ســيــكــون أمـــراً 
محتماً. ولهذا وبــدءاً ممّا بعد الحرب العالمية 
الثانية، عندما باتت عمليات إطعام الحيوانات 
المحبوسة أمــراً واســع الانتشار في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وجـــدت شــركــات الأدويـــة 
فرصة ذهبية في الأمــر. بــدأت بتسويق وبيع 
الــــــصّــــــادات الـــحـــيـــويـــة بـــكـــمـــيـــات هـــائـــلـــة لــحــظــائــر 
ومــصــانــع الــمــاشــيــة، مــدّعــيــة بــــأنّ خــلــط كــمــيــات 
قليلة منه مــع الــطــعــام سيمنع انــتــشــار الأوبــئــة 
وسيؤدي بشكل ما إلى نمو الحيوانات بشكل 
أســرع وأكــبــر، رغــم غياب أيّــة أدلــة علمية على 

أنّ معززات النمو قد عززت النمو بالفعل.
لقد أثبتت تجربة البلدان التي منعت استخدام 
الصّادات الحيوية لتعزيز نمو الحيوانات بأنّ 
الإنــتــاج لديها لــم يتأثر، ممّا أثبت أنّ الأمــر لا 
الشركات  استخدمتها  تسويقية  وسيلة  يعدو 
ــادرة  ــ الــــدوائــــيــــة. وكـــمـــا عـــلّـــقـــت عــــــدّة تـــقـــاريـــر صـ
عـــن مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأوبــــئــــة، ومــثــالــهــا 
مــركــز بــوســطــن: »لـــو كـــان هــنــاك دلــيــل حقيقي 
بــأنّ الأدويـــة نافعة لكانت شركات الأدويـــة قد 
أظهرته. لكنّهم فشلوا أنفسهم في إثبات ذلك«.

وقـــــــــــد ذهـــــــــــب تــــــقــــــريــــــر صــــــــــــــادر عــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك بــالــقــول: »تنفع 

إنّ فضلات الصّادات 
الحيوية التي 

يطرحها البشر هي 
مشكلة بيئية 
خطيرة  لكنّها 

تبدو ضئيلة الحجم 
بالمقارنة مع تأثير 

إطعام الصّادات 
الحيوية للحيوانات
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شؤون استراتيجية

 وبكتيريا الربح الأقصى »2«

الـــصّـــادات الــحــيــويــة كــمــعــززات نــمــو عــنــدمــا يتم 
ــمــــة  ــــي ظـــــــــروف قـــــــــذرة ومــــزدحــ ــا فــ ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
وغير قانونية أكثر مــن نفعها فــي تعزيز نمو 
الحيوانات في البيئات المسيطر عليها... يمكن 
قــيــاس ذلـــك عــلــى مستشفيات قــــذرة مــزدحــمــة 

مدارة بشكل سيئ«.
ولــــســــوء الـــحـــظ وبـــشـــكـــل مـــحـــتـــوم، فــالــبــكــتــيــريــا 
المقاومة للصادات التي تنتج عن الاستخدام 

الزراعي لا تؤثر فقط على الحيوانات.
مــنــذ عـــام 1976 كــانــت هــنــاك أدلــــة حــســيــة على 
هـــذه الــمــشــكــلــة. فــحــيــن اســتُــخــدم تيتراسيكلين 
في غــذاء دجــاج في مدجنة، ظهرت بعد اثني 
عشر أســبــوعــاً مــن استخدامه بكتيريا مقاومة 
لـــه، ولمجموعة كــبــيــرة مــن الـــصّـــادات الأخـــرى 
»ستريبتومايسين وسولفوناميد وأمبيسيلين 
وكاربينسلين«، علماً أنّ الدجاج لم يتم تعريضه 
لأيّ مــــن الــــــصّــــــادات الأخـــــــــرى. ثـــــمّ بـــعـــد مــضــي 
خمسة أشهر على استخدام التيتراسيكلين في 
المدجنة، أصيبت أسرة من البشر تقطن بعيدة 
عن المدجنة 500 قــدم بمجموعة متنوعة من 
البكتيريا المقاومة للصادات، ومن ضمنها تلك 
التي ظهرت أول مــرة لــدى الــدجــاج، علماً أنّــهُ 
لا أحد من أفراد الأسرة المصابة قد تناول أِو 

تعرض بأيّ شكل للصادات الحيوية.
ــلـــوم مـــاريـــن  ــعـ ــالـ كـــتـــبـــت الـــصـــحـــفـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة بـ
ــيــــه: »وجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون  ــاء فــ ــ ــقــــريــــراً جــ مـــاكـــيـــنـــا تــ
ــلـــصـــادات فـــي الـــتـــربـــة حــول  بــكــتــيــريــا مـــقـــاومـــة لـ
الــمــداجــن، وفـــي الــمــيــاه الــجــوفــيــة تــحــت مـــزارع 
الخنازير، وفي الغبار الذي تحمله الريح بعيداً 
عــن الـــمـــزارع والــحــظــائــر. تنتقل الــبــكــتــيــريــا من 
الأقفاص التي تحملها الشاحنات من المزارع 
إلى المسالخ وتعلق بهذه الشاحنات، وتنتقل 
منها إلى السيارات المحيطة بها في الطريق. 
ــــاب والـــــحـــــشـــــرات  ــ ــذبـ ــ ــ وجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون بـــــــــأنّ الـ
قــــد حــمــلــت بـــعـــض أنـــــــواع الــبــكــتــيــريــا الــمــقــاومــة 
ــادات لــــمــــســــافــــات بــــعــــيــــدة مــــــن الــــمــــداجــــن  ــ ــــصــ ــلــ ــ لــ
ومزارع الماشية... يجعل هذا البيئة المحيطة 
للصادات،  المقاومة  بالبكتيريا  مليئة  للمزارع 
وعــــاوة عــلــى ذلـــك مليئة بــالــجــيــنــات الــمــقــاومــة 

التي تستمر بالانتقال«.
ــــد وجـــــــدت دراســــــــة أجـــرتـــهـــا »هـــيـــئـــة حــمــايــة  وقــ
الــمــوارد الطبيعية« على أكثر من 1300 عامل 
فــي 22 مــزرعــة خــنــازيــر بــــأنّ 45,5% مــنــهــم قد 
المقاومة  الخطيرة  البكتيريا  عـــدداً مــن  حملوا 
للصادات، وأنّ 82% من هذه البكتيريا مقاومة 
ــام الـــخـــنـــازيـــر  ــعــ ــــع طــ ــمـــــزج مـ ــ ــتــــي تُـ لــــلــــصــــادات الــ
وأشــهــرهــا تيتراسيكلين. وقـــد أُجــريــت دراســـة 
ــالــــخ فـــــوجـــــدت بـــــأنّ  ــلــــى عـــــمّـــــال الــــمــــســ أخـــــــــرى عــ
21,6% منهم يحملون بكتيريا »إس.أوروس« 
المقاومة لأكــثــر مــن 2,5% مــن فــئــات الــصّــادات 
الــحــيــويــة، و22% مــن الــعــمــال يحملون بكتيريا 

متنوعة خطيرة مقاومة للصادات.
ويندر أن يحتاج استخدام الصّادات في غذاء 
الحيوان لوصفة طبية أو أن يخضع لمراقبة 
حقيقية، وحــتّــى عند وجـــود هــذه التشريعات 
فإنّ تفاديها سهل ومنتشر على نطاق واسع. 
مثال: عندما قامت الولايات المتحدة في عام 
2017 بمنع استخدام الصّادات الحيوية لتعزيز 
ــــادات  ــــزال مــبــيــعــات الــــصّ نــمــو الـــحـــيـــوانـــات، لا تـ
لاستخدامه في غذاء الحيوان تشكل 64% من 
الــولايــات المتحدة، حيث  مجمل مبيعاتها فــي 
ــــادات  ــمّ تــســلــيــم أكـــثـــر مـــن 90% مـــن هــــذه الــــصّ تــ
مخلوطة مع الــغــذاء والــمــاء على أنّها لمقاومة 

انتشار الأوبئة.

الادعاء الكاذب بالجهل
ــعــــض، بــــــــأنّ الاســـــتـــــخـــــدام الـــمـــفـــرط  ــبــ يـــــجـــــادل الــ
لــلــصــادات الــحــيــويــة نــابــع مــن الــجــهــل بتأثيراته 
السيئة. قد يكون الجهل لعب دوراً ثانوياً، لكنّ 
الحقيقي هــو متعمد ويشبه مــا يسمى  الجهل 
الـــيـــوم »الــتــشــكــك بــتــبــدل الــمــنــاخ« الــــذي تموله 
وتدعمه شركات الوقود الأحفوري. ربّما كان 
هناك جهل بتفاصيل الآلية، لكنّ العلم بمشكلة 
مقاومة الصّادات كانت معروفاً جيداً لشركات 

الأدوية منذ البدء.
أدويــــة الــســولــفــا الــتــي تـــمّ تــطــويــرهــا فــي ألمانيا 
فـــي الــثــاثــيــنــات فــقــدت تــأثــيــرهــا ضـــدّ البكتيريا 
مع بداية الحرب العالمية الثانية. وقد تحدث 

ــنـــغ فــي  ــمـ ــيـ ــلـ مـــكـــتـــشـــف الـــبـــنـــســـلـــيـــن ألــــكــــســــنــــدر فـ
خطاب جــوائــز نوبل عــام 1945 قــائــاً: »ليس 
ــكـــروبـــات عــلــى  ــيـ ــمـ مــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيّـــل قـــــــدرة الـ
مقاومة البنسلين. وفــي 1948، حـــذرت مــاري 
باربر مكتشفة أول سلسلة مقاومة للمكورات 
الــعــنــقــوديــة: »الانــتــشــار الــحــالــي واســـع النطاق 
للبنسلين وغير المميز غالباً، وتحديداً كإجراء 
احــــــــتــــــــرازي، يــــهــــدد بـــشـــكـــل جـــــــدي ســـمـــعـــتـــه فــي 

المستقبل«.
فــي 1955 جمع بحث مــا مــقــداره 564 دراســة 
علمية منشورة في مجلات محكمة عن مقاومة 
ــــذّرت  الـــــصّـــــادات الـــحـــيـــويـــة. فــــي ذات الــــعــــام، حـ
باترن  ليندسي  الشهيرة  البريطانية  الجرّاحة 
من أننا: »قد نصل إلى نهاية الصّادات الحيوية 
وبأننا قد نصبح خاوي الوفاض من أسلحتنا 
والفطور  البكتيريا  ستتسيد  وعندها  الفعالة، 
ــعــــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن اكـــتـــشـــاف  ــــة«. وبــ ــــاحـ الـــــسـ
الجين الأفقي، حــذرت مجلة نيوإنغلند الطبية 
الشهيرة: »مــا لــم يتم اتــخــاذ إجــــراءات جذرية 
بشكل قريب جداً، قد يجد الأطباء أنفسهم وقد 
عادوا إلى العصور الوسطى ما قبل الصّادات 

الحيوية عند علاج الأمراض المعدية«.
ــذلــــك كـــــان انـــتـــشـــار الـــمـــقـــاومـــات فــــي مـــــزارع  وكــ
الـــحـــيـــوانـــات مــــعــــروفــــاً مـــنـــذ وقـــــت طـــويـــل جـــــداً. 
في 1953 تحدث الفيزيائي بارنت ستراوس 
ــــام مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي قـــائـــاً: »إن  أمـ
اســتــمــر إطـــعـــام الــخــنــازيــر بــهــذه الــطــريــقــة، فـــإنّ 

أنــــواعــــاً جـــديـــدة مـــن الــبــكــتــيــريــا ســــوف تــتــطــور 
وتـــزدهـــر وســتــكــون مــقــاومــة للبنسلين... وإن 
هاجرت هذه البكتيريا إلى البشر فقد نقع في 
مشكلة كــبــيــرة«. وقــد كتبت ريتشل كــارســون 
عـــام 1964 فـــي كــتــابــهــا الــبــيــئــي الــشــهــيــر الــربــيــع 
الصامت: »الأمراض تنتقل عبر هذه المنشآت، 
ــــذي يــســتــمــر بـــكـــل تـــأكـــيـــد بــســبــب  ــــر الــ ــــو الأمــ وهـ
الكائنات  الحيوية. تشكل  الــصّــادات  اســتــخــدام 
الــحــيــة الأمــــراض ثــم تصبح مــقــاومــة لــلــصــادات 

الحيوية«.
تمّ تجاهل هذه التحذيرات والكثير غيرها. لو 
أنّ صحة البشر تهم شركات الأدويــة، لغيّرت 
طريقة هذا الأمر منذ زمن طويل. وكان هناك 
الكثير مــن الإجــــراءات الــتــي ستسمح بمراقبة 
وعــقــلــنــة الاســتــخــدام وتـــفـــادي الاســتــعــمــال غير 
ــفــــاق  الـــــــضـــــــروري والـــــمـــــفـــــرط. وكـــــــــان يـــمـــكـــن إنــ
المال على الــدراســات التي ستخفف من قدرة 
البكتيريا عــلــى الــمــقــاومــة بـــدلًا مــن إنــفــاقــه على 
الحملات الدعائية لزيادة الاستهلاك المفرط. 
لكن بالنسبة للشركات الــدوائــيــة فـــإنّ الأدويـــة 
ــــا صحة  هـــي وســيــلــة لــمــراكــمــة رأس الـــمـــال، أمّـ
الــبــشــر فــهــي فـــي أحـــســـن حــــال مـــجـــرّد أعــــراض 

جانبية.

وهم مسدسات راعي البقر
فــــي 1959، عـــنـــدمـــا كــــانــــت حـــمـــى الـــتـــســـلـــح ضــد 
ــــم الـــبـــيـــئـــة  ــالــ ــ ــــي أوجــــــــهــــــــا، حـــــــــــذّر عــ ــ ــا فـ ــيــــريــ ــتــ ــكــ ــبــ الــ
والـــكـــائـــنـــات الـــدقـــيـــقـــة ريـــنـــيـــه دوبــــــــوس مــــن أنّ 
ــلـــهـــا مـــــجـــــرّد وهـــــم:  هـــــــذه الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــكـــامـ
»الاعــتــقــاد بإمكانية قهر الــوبــاء عبر استخدام 
الأدويــــة لا يــأخــذ بــاعــتــبــاره المصاعب الناشئة 
عن تعقيد مشاكل البشر البيئية. يمكن مقارنة 
ــــي الـــبـــقـــر الـــســـاذجـــة  ــــذا الـــســـلـــوك بــفــلــســفــة راعــ هـ
ــــراري الــغــرب.  الــمــنــتــشــرة فـــي أفــــام تــشــويــق بـ
هـــــنـــــاك تــــجــــد الــــبــــطــــل وحـــــــيـــــــداً يـــــدمـــــر الأشــــــــــرار 
المدينة، وتنتهي القصة نهاية  المنتشرين في 
ــتـــعـــادة الـــــســـــام. لـــكـــن فــــي حــقــيــقــة  ســـعـــيـــدة بـــاسـ
ــــرار لــيــحــلّ المشكلة  ــــر، مـــا كـــان مـــوت الأشــ الأمـ
الرئيسة، فالظروف الاجتماعية الفاسدة التي 
شــكــلــت الــمــنــفــذ لـــدخـــول الأشـــــــرار إلــــى الــمــديــنــة 
فــــي الـــمـــقـــام الأول ســتــســمــح لآخــــريــــن غــيــرهــم 
بالمجيء بعد وقت قصير، ما لم يحدث شيءٌ 

يصحح المصدر الرئيس للمشاكل الحاصلة.
يبدو لنا بعد ستين عاماً على تحذير دوبوس 
بأنّه كان محقاً حيال الصورة الترويجية هذه، 
فراعي البقر قد أصيب وهــو مثخن بالجراح، 
والأشرار أقوى من أيّ وقت مضى، ولا تزال 

الظروف الاجتماعية الفاسدة قائمة.
ليست المشكلة في التهليل للصادات الحيوية، 
ــــذه الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة لــلــبــشــر  فـــقـــد ســمــحــت هـ
بتخطي الأوبئة التي فتكت بنا لآلاف السنين. 
لــكــنّ الاســتــخــدام الــمــائــم والــمــتــواضــع والــحــذر 
لــهــا، والــمــتــوازي مــع إجــــراءات عالمية للقضاء 
عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي ســبــبــت الأمـــــــــراض، كـــان 
لــيــكــون ذا نـــفـــعٍ حــقــيــقــي. لــكــن مــثــل هــــذا الأمـــر 
يــحــتــاج لــنــظــام اقــتــصــادي- اجــتــمــاعــي مختلف 

بشكل جذري.

واليوم، وبعد ثبات مسؤولية الشركات الدوائية الكبرى عن تطور وتفاقم هذه الكوارث 
بهدف جني مليارات الدولارات، نسمع أصواتاً مشبوهة تنادي بدفع مليارات أخرى على 
شكل »رشاوى« للشركات الدوائية لتعود وتعكس التأثير. حيث يتم تحت مسميات مثل: 
»إخــفــاق الــســوق فــي إيــجــاد حــلــول مناسبة« الطلب إلــى الحكومات أن تــؤمــن الــمــزيــد من 

الأرباح لهذه الشركات، وأن ننسى سلوكها السابق.
لكنّ مثل هذه الدعوات ما هي إلّ شواهد على مدى قدرة »السوق الحرة« على تدميرنا 
بــآثــارهــا غــيــر الــمــتــزنــة، ولــيــســت كــذلــك إلّ مــحــاولات بــائــســة لإدامــــة هـــذه الــســوق بــدعــوات 
مشبوهة غير واضحة. لكنّ معالجة مسألة مقاومة الصّادات الحيوية، وغيرها من المشاكل 

الكثيرة، لن تتم بهذه الطرق.

يجادل البعض  بأنّ 
الاستخدام المفرط 

للصادات الحيوية 
نابع من الجهل 
بتأثيراته السيئة
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح 

ـ1ـ
اعــــــــتــــــــمــــــــاداً عـــــلـــــى الــــــمــــــؤرخــــــيــــــن الــــــــرومــــــــان 
المسلمين  القدماء، والعرب  والإغريقيين 
فـــي الــعــصــور الــوســطــى )الــهــمــدانــي وابـــن 
خــلــدون وابــــن حـــوقـــل..(، ضــمَّــت الــحــدود 
الــشــمــالــيــة لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة قــديــمــاً بــاديــةَ 
ــيـــن قـــسَّـــم  ــتـــى الــــــفــــــرات. وفــــــي حـ ــــام حـ الـــــشـ
الرومان أقاليمها سياسياً، قسَّمها العرب 
تــبــعــاً لــلــمــنــاخ إلــــى: الــيــمــن، نــجــد، الــحــجــاز، 
ــقـــــول إن  ــ ــكـــن الـ ــمـ ــــروض. ويـ ــ ــعـ ــ ــ تــــهــــامــــة، والـ
ــــت جـــاهـــلـــيـــتـــيـــن؛  ــرفـ ــ ــيــــة عـ ــربــ ــعــ الـــــجـــــزيـــــرة الــ
شــهــدت الأولــــى أشـــكـــالًا أولــيــة مــن الــدولــة 
)الحميريين في اليمن،..(. في حين مثلَّتِ 
الــثــانــيــة فـــتـــرةَ الانــقــطــاع الــتــاريــخــي ضمن 
وحدة )الاستمرار والتقطع( في مجرى 
الــتــطــور الــتــاريــخــي الــصــاعــد الــمــعــتــمــد في 
أحد قوانينه الموضوعية على )التغيرات 
الكمية المفضية إلى تغيرات نوعية(، ساد 
فيها النظام القبلي المرتبط برابطة الدم 

والنسب.
وتـــبـــعـــاً لــعــامــل الـــمـــنـــاخ، عــــرف الـــعـــرب في 
جانب  إلـــى  إذ  لــلــعــمــل؛  تقسيماً  جاهليتهم 
ــبـــة لـــدى  ــالـ ــغـ ــــال الــــحــــيــــاة الـــمـــرتـــحـــلـــة الـ ــــكـ أشـ
البدو المعتمد على شكل الإنتاج البدائي 
الرعوي كتربية الإبل، ومناطق الواحات 
ذات طابع الاستقرار المؤقت في الشتاء، 
استفاد العرب من وجــود أراضٍ خصبة 
غـــــرب جـــزيـــرتـــهـــم، فـــظـــهـــرت الـــــزراعـــــة فــي 
ــــان والـــيـــمـــامـــة  ــمــ ــ ــ الـــيـــمـــن وحــــضــــرمــــوت وعُ

جنوب نجد والحجاز شمالًا وصولًا إلى 
شـــــرق حــــــــوران، وتـــهـــامـــة عـــلـــى الـــســـواحـــل 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــبــحــر الأحــــمــــر، مــــا يــشــيــر إلـــى 
وجود أشكال الحياة المستقرة. ولم يكن 
تلبية حاجاتهم  الـــزراعـــي بقصد  إنــتــاجــهــم 
فــــي الــمــعــيــشــة، وإنــــمــــا تــــكــــوَّن مـــنـــه فــائــض 
ــــي ســــلــــعــــي مــــتــــنــــوع دخــــل  ــاجـ ــ ــتـ ــ زراعـــــــــــي إنـ
العملية التجارية، وكان صُنعياً في بعضه، 
كـــاســـتـــخـــراج أصــــبــــاغ الأقـــمـــشـــة والـــجـــلـــود 
ــــه  ــــواكـ ــفـ ــ ـــيــــف الـ ــفـ ـــر الـــــخـــــمـــــور وتــــجــ ـــيـ ـــقــــطـ وتـ
واســـتـــخـــراج الأثـــــل، والإفـــــــادة مـــن خشب 
الأشــــــجــــــار..، فـــقـــد أدى اكـــتـــشـــاف الــحــديــد 
إلـــى صــنــاعــة الــمــحــراث الــبــدائــي وتحسين 
الإنتاج الزراعي، وأنظمة الري الصناعي 

في الطائف ويثرب.
لــكــن الــصــنــاعــة خــرجــت عــن نــطــاق صناعة 
الــمــســاس  دون  الــــزراعــــة،  وآلات  أدوات 
بــتــفــاعــلــهــمــا، وارتــبــاطــهــمــا بــســوق الــتــبــادل 
البضاعي. وأصبحت تدخل إطار البضاعة 
والتبادل التجاري، وعلا مستوى تقسيم 
القديمة  المجتمعات  فــي  الصناعي  العمل 
تلك، وعُرِفت قبائل بأكملها بمهن محددة 
كــقــبــيــلــة ســلــيــم الــعــامــلــة بـــالـــحـــدادة، فــكــانــت 
ــفـــاعـــل إيـــجـــابـــيـــاً مــــع الـــعـــمـــل الــبــضــاعــي  ــتـ )تـ
الإنـــتـــاجـــي(، وقــــد ظــهــرت أســـــواق خــاصــة 
ــــســـــوق الــــصــــاغــــة فــي  ــائــــع كـ ــبــــضــ بـــبـــعـــض الــ
ــــة فـــــي مــــكــــة والأوانــــــــــي  ــــحـ ــلـ ــ يـــــثـــــرب، والأسـ
الـــفـــخـــاريـــة، والــــســــرر والأرائـــــــــك، وأســـــواق 

الدباغة والفحم في الطائف..
ــان لـــذلـــك دلالاتــــــه الــتــاريــخــيــة، لــجــهــة أن  كــ
مكة لم تكن زراعية، لكنها عرفت الحديد 
والصناعة في الطور البضاعي، وهــو ما 
كـــان عــامــاً مــســاهــمــاً إلـــى جــانــب الــتــجــارة، 
ــا الـــــذيـــــن بـــــــدأوا  ــهــ ــائــ ــفـــــوذ زعــــمــ ــ وازديــــــــــــــاد نـ
بالتملك الــخــاص لـــأراضـــي الــزراعــيــة في 
الــطــائــف لإدخــالــهــا فــي العملية الإنتاجية، 
ــــردي، عــلــى  ــفــ ــ وبـــالـــتـــالـــي زيــــــــادة الـــــثـــــراء الــ

حساب الجماعة في القبيلة.
لقد كان الحديد شأنه شأن اكتشافه في أي 

القاعدة المادية للإنتاج الاجتماعي في عصر الجاهلية الأخيرة 

نلقي في مقالنا بعض الضوء على الظروف التاريخية التي 
خرجت عنها القاعدة المادية للإنتاج الاجتماعي خلال 

القرنين الخامس والسادس الميلاديين السابقين على الإسلام، 
على أن نخصص مقالنا المقبل للبنى الفكرية والثقافية 

الناتجة عن هذه القاعدة، بما يحدد البنيتين المادية 
والفكرية التي انبثق عنها الدين الجديد:

مكان عــامــاً حاسماً فــي التفاعل الجاري 
بين النشاطين التجاري والزراعي، وفي 
الانـــتـــقـــال إلـــــى طـــــور الـــحـــضـــارة الــمــرتــبــط 

بظهور الأبجدية المكتوبة.

ـ2ـ
ــامــــل الــمــســيــطــر  ــعــ ــــارة كــــانــــت الــ ــتـــــجـ ــ لــــكــــن الـ
ــيــــة  ــنــ ــبــ ــــى الــ ــلــ ــ ــــر عــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــتــ ــ والـــــــحـــــــاســـــــم فــــــــي الــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
الجزيرة العربية. لقد كانت صلة الوصل 
بــــيــــن داخــــــــــل الـــــجـــــزيـــــرة وخــــــارجــــــهــــــا. فــقــد 
أفادت القبائل العربية غرب الجزيرة من 
موقعها الجغرافي على الطريق التجاري 
الواصل بين جهات العالم القديم الأربــع، 
وتحديداً بين الإمبراطوريتين العظميين 
فـــــي فــــــــارس وبــــيــــزنــــطــــة فـــــي تــــلــــك الـــفـــتـــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وعـــلـــى هـــــذا الـــطـــريـــق نــشــأت 
الـــمـــدن، وعــــرف الــســاحــل الــشــرقــي للبحر 
ــــرافـــــئ تــــجــــاريــــة تًـــبِـــعَـــت   ــــر ثــــــغــــــوراًـ مـ ــمـ ــ الأحـ

يثرب ومكة وجدة.
ــلــت مــكــة عــصــب الــتــطــور الــحــاصــل، إذ  ومــثَّ
لــم تــكــن مــجــرد مــركــز تــــاقٍ تــجــاري على 
ــتـــد عـــبـــر الـــجـــزيـــرة  ــبــــخــــور الـــمـــمـ طــــريــــق الــ
العربية الغربية، والواصل بين حضارات 
الهند واليمن والحبشة  القديم في  العالم 
وسواحل إفريقيا الشرقية ومصر وبلاد 
الــــــشــــــام والــــــــعــــــــراق، وإنــــــمــــــا مـــــركـــــز تــــاقــــحٍ 
واجتماعي وسياسي  واقــتــصــادي  ثقافي 
ــةً إلـــــى أن خــــــروج زعــمــائــهــا  ــ ــافـ ــ ــاً، إضـ ــ أيـــــضـ
عـــلـــى رؤوس قـــوافـــلـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة، أتــــاح 
لــهــم الـــتـــواصـــل الــمــبــاشــر مـــع الــحــضــارتــيــن 
الـــعـــظـــمـــيـــيـــن، والإفــــــــــــــادة مـــــن شـــواهـــدهـــمـــا 
عــلــى أحـــــوال الــمــجــتــمــعــات الــخــاضــعــة لهما 
فـــي الــــشــــرق، لــيــتــضــافــر ذلــــك مـــع مــكــانــتــهــا 
الـــديـــنـــيـــة والـــتـــغـــيـــرات الــعــمــيــقــة فــــي الــبــنــى 
القبلية في الجزيرة العربية منتجاً عوامل 
الانحلال- النفي من جهة، والخلق- نفي 

النفي من جهة أخرى.
ــــات الـــقـــبـــائـــل فــــي مــكــة  ــامـ ــ إذ لــــم تـــكـــتـــفِ زعـ

ــــدن الـــتـــجـــاريـــة الأخــــــــرى بـــالـــوســـاطـــة  ــمـ ــ والـ
الــتــجــاريــة، لــكــنــهــا انــخــرطــت فـــي الــتــجــارة، 
مـــا خــلــق لــهــا شــكــلــيــن مـــن الـــتـــمـــايـــز؛ الأول 
داخلي مع أفراد قبائلهم الأحرار والقبائل 
ــــم، والآخـــــــــر  ــهـ ــ ــعـ ــ ــفــــة مـ ــالــ ــتــــحــ ــمــ ــــرة الــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــصـ
خارجي في إطار حدود الجزيرة العربية 
مــع زعــامــات الــقــبــائــل الأخــــرى الــتــي ظلت 
بعيدة عن تأثيرات التبادل التجاري تلك.
لــقــد ظــهــر الــتــمــايــز الاقـــتـــصـــادي فـــي بنية 
ــاً  الــمــجــتــمــع فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مُــشــكِّ
ــنــــظــــام الــقــبــلــي  ــــحـــــال الــ أولـــــــى إشــــــــــارات انـ
ــةً إلـــــى نـــشـــوء ظـــواهـــر  ــ ــافـ ــ ــــه. إضـ ــلـ ــ مــــن داخـ
الانــتــقــال إلـــى مــســتــوى مــتــطــور آخــــر؛ من 
بروز التبادل السلعي على أساس النقد، 
وكانت الإبل معادلًا سلعياً لجميع السلع 
في البداية، ثم تحول إلى النقد المسكوك 
الــذي لــم يكن العامل المحدد فــي انحلال 
الــنــظــام الــقــبــلــي، غــيــر أن الــتــفــاعــل الــجــاري 
ــــاعـــــي بـــيـــن  ــبـــــضـ ــ ــادر الإنــــــــتــــــــاج الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــيـــــن مـ ــ بـ
ـــز  ــفَّ ــــة والــــــتــــــجــــــارة، حـ ــــاعـ ــنـ ــ الــــــــزراعــــــــة والـــــصـ
التبادل النقدي، وتراكم الثروة الخاصة، 
وبــالــتــالــي، كـــان عــامــاً مـــؤثـــراً فــي انــحــال 
الـــنـــظـــام الــقــبــلــي ذي الــطــبــيــعــة الــمــشــاعــيــة 
الــتــي انــحــصــرت أواخـــــر الـــقـــرن الــســادس 
ــيــــادي فــــي بـــعـــض الــــمــــراعــــي والآبـــــــار  الــــمــ
ــاء الـــقـــبـــائـــل-  ــمــ والـــيـــنـــابـــيـــع، بـــعـــد تــمــلــك زعــ
خصوصاً القرشيين- معظم آبار السقاية 
ــمــــراعــــي لإبـــلـــهـــم ومـــواشـــيـــهـــم، وحــــرب  والــ

البسوس شاهد على ذلك.
لــــقــــد اســــتــــعــــاضــــت زعـــــــامـــــــات الــــقــــبــــائــــل عــن 
روابــــط الـــدم والــنــســب مــع أحــــرار قبائلها 
)بــــالاتــــحــــادات الــســيــاســيــة- هـــيـــرودتـــس( 
مع القبائل الأخرى، والولاء والإلحاق..، 
وبــدلًا عن المبادلة البضاعية في الإنتاج 
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي بــيــن الــقــبــائــل، حــلَّــت 
الـــمـــبـــادلـــة الــــفــــرديــــة. وأصــــبــــح نـــفـــوذ زعــيــم 
القبيلة يقاس بالنفوذ المالي والاقتصادي 
ــنُــه مــن غَــلَــبــة منافسيه، وبسط  الـــذي يُــمَــكِّ

سيطرته على الأفراد.

التجارة كانت 
العامل المسيطر 

والحاسم في 
التأثير على البنية 

الاقتصادية 
الاجتماعية 
القبلية في 

الجزيرة العربية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/07/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

 أن ازدهار التجارة 
تاريخياً في مكة  

يدل على أن 
الوساطة والتبادل 
التجاريين لم يكونا 

عفويين  وإنما 
خضعا للتنظيم

أخبار ثقافية

تحديد 84 نجماً نابضاً
اكــتــشــف الــتــلــســكــوب الــــراديــــوي الـــكـــروي الــصــيــنــي »فـــاســـت« الــبــالــغ 
قطره 500 متر، وهو أكبر تلسكوب تم بناؤه حتى الآن، 84 نجماً 
نابضاً جديداً منذ بدء تشغيله التجريبي 2016، ويعد النجم النابض 
من  شــعــاعــان  منه  وينبعث  للغاية،  ممغنطاً  دواراً  نيوترونياً  نجماً 
الإشعاع الكهرومغناطيسي. وتُعد مراقبة النجوم النابضة- وتأكيد 
وجود إشعاع الجاذبية، وحل العديد من القضايا الرئيسة الأخرى 
فــي عــلــوم الفيزياء والــفــضــاء وغــيــرهــا، واستكشاف الجزيئات بين 
النجوم وإشارات الاتصالات بين النجوم- مهمات هامة للتلسكوب 

فاست. 

72 قمراً لإنترنت الأشياء
أعلن معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن برنامج يخطط 
لإطـــاق 72 قــمــراً صناعياً صــغــيــراً لإنــتــرنــت الأشــيــاء خــال السنوات 
الــــثــــاث الــــقــــادمــــة. مــــن قـــبـــل شـــركـــة يُـــمـــولـــهـــا مــعــهــد شـــيـــآن لــلــبــصــريــات 
والــمــيــكــانــيــكــا الــدقــيــقــة الــتــابــع لــأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم. وتــخــطــط 
الــشــركــة لــبــدء الاســتــخــدام الــتــجــاري عـــام 2020 بــإطــاق أربــعــة أقــمــار 
صــنــاعــيــة. ســتــخــدم الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة قــطــاعــات مختلفة، مــثــل: حماية 
الحياة البرية، وإنقاذ الطوارئ الميدانية، ومراقبة المركبات والسفن، 
وتعقب الخدمات اللوجستية والأغراض التعليمية لطلاب المدارس، 

والاتصالات اللاسلكية والتصوير الفضائي.

كانوا وكنا

حــمــل قــطــار أنـــصـــار الـــســـام مــئــات الآلاف مـــن الــعــراقــيــيــن إلــــى بــغــداد، 
القطار الذي زار مدن الشمال والجنوب والوسط، واستقبل بحشود 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، وهــتــف ركــابــه أغــنــيــة: »هــربــجــي كـــرد وعــــرب رمــز 
ــنـــضـــال«. وفــــي بـــغـــداد تــجــمــع مــلــيــون شــخــص قـــدمـــوا مـــن كـــل أنــحــاء  الـ
العراق يحيون السلم العالمي بقيادة الشيوعيين، الذين بلغت قاعدتهم 
الجماهيرية مليوني من أصل 7 ملايين من سكان العراق. في الصورة 

قطار السلام يصل إلى بغداد عام 1959. 

بمعنى آخر؛ لقد شهدت الجاهلية الأخيرة 
تملكاً لوسائل الإنــتــاج. وهــو مؤشر هامّ 
ــلـــى انــــحــــال الــــنــــظــــام الـــقـــبـــلـــي الـــــــذي بـــدأ  عـ
أحـــــراره بــبــث إشـــــارات الــرغــبــة بــالانــفــكــاك 
عــنــه، كــظــاهــرة الــصــعــلــكــة. أي أن انــحــال 
ــان يــــتــــم عِــــبــــر فـــئـــاتـــه  ــ ــ ــلـــي كـ ــبـ ــقـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
الــمــخــتــلــفــة ومــتــنــاقــضــة الــمــصــالــح عــلــى حد 

سواء.
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ــــم الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن مـــجـــتـــمـــع  ــهـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة لــــم يــــعــــرف الـــعـــبـــوديـــة 
كــنــمــط إنـــتـــاج اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي، رغــم 
ــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  دخــــــــول الـــعـــبـــيـــد فـــــي الـــعـــمـ
كــــقــــوة مـــنـــتـــجـــة فـــــي الـــــــزراعـــــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة، والحراسة. وكان معظمهم من 
ــــرى الـــحـــروب بــيــن الــفــرس  الــحــبــشــة وأسـ
لإرضــاء  هــدايــا  الممنوحين  والبيزنطيين 

زعماء القبائل.
ــبــــدوي  ــــم يـــكـــن لـــنـــمـــط الاقــــتــــصــــاد الــ كـــمـــا لـ
ــلــــبــــة فــــــي تــــحــــديــــد نــــمــــط الإنـــــــتـــــــاج فــي  الــــغــ
ــيــــرة، فــقــد خــضــع بــإطــاق  الــجــاهــلــيــة الأخــ
لعامل المناخ في تلاؤمه المرحلي المنتج 
لحالة عدم استقراره، وكــان عاجزاً أمام 
ــمــــحــــدود الآخــــذ  الاســــتــــقــــرار الــــحــــضــــري الــ
بــالــتــطــور، والــمــتــحــكــم فـــي الاتـــجـــاه الــعــام 
لــتــطــور الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــاره عــلــى نــمــط الإنـــتـــاج الــبــدوي  مــلــقــيــاً آثـ
نــحــو الاضــمــحــال والــخــضــوع إلـــى نمط 
إنتاج أرقى ينقسم فيه المجتمع طبقاتٍ، 
ولـــيـــس إلـــــى )وحــــــــدات اجــتــمــاعــيــة قــبــلــيــة 

مبعثرة(.
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يـــشـــكـــل انـــــتـــــزاع قــــريــــش زعـــــامـــــةَ مـــكـــة مــن 
الــخــزاعــيــيــن عــلــى يـــد قــصــي بـــن كـــاب في 
الــمــيــادي )نقلةً نوعية(  الــقــرن الخامس 
المذكورة  الحاصلة  الكيفية  النقلات  أمــام 
ل أولوية النفوذ الاقتصادي  أعلاه. فقد مثَّ
فــي الزعامة على نفوذ الــشــرف والعرف 
والنسب القائم في القبيلة سابقاً. وأحدثت 
زعامته تغييرات في بنية مجتمع مدينة 
ــتـــوزيـــع ســكــانــهــا  مـــكـــة الـــقـــبـــلـــيـــة، فـــقـــد قـــــام بـ
حــســب مـــاءتـــهـــم الــمــالــيــة- الــطــبــقــيــة قــربــاً 
وإحاطةً بالكعبة )بطاح قريش( )أحاط 
بــهــا بــنــو عــبــد مـــنـــاف وعـــبـــد الـــــدار ثـــم بنو 
ــــة(، وبُـــــــعْـــــــداً عـــنـــهـــا )ظـــــاهـــــر قــــريــــش(.   ــيــ ــ أمــ
وفرض الربا- الفائدة بنسب عالية بلغت 
مئة بالمئة، وضاعفها عند عــدم ســدادهــا 
ــــراد قبيلته الــمــقــتــرضــيــن لــحــاجــات  عــلــى أفـ
الصغيرة،  التجارة  أو  المعيشية  الــزراعــة 
ــكــــــس  ــ ــمــ ــ وفــــــــــــــــرض ضـــــــريـــــــبـــــــة الـــــــعـــــــشـــــــر والــ
والأربــــــــــــاح..، واقــــتــــدت بـــذلـــك الـــقـــبـــائـــل فــي 
ــثـــــرب والـــــطـــــائـــــف. لــــقــــد وُضِــــــعــــــت عــمــلــيــة  ــ يـ
تفكيك الأساس الاجتماعي لنظام القبلية 

موضع التطبيق.
كما أن ازدهــار التجارة تاريخياً في مكة، 
يدل على أن الوساطة والتبادل التجاريين 
لم يكونا عفويين، وإنما خضعا للتنظيم، 
إذ أُنشِئت الأسواق الموسمية في الأشهر 
الحرم للتبادل التجاري الداخلي، وأسواق 
الـــحـــج، وفُـــرضـــت الــضــرائــب عــلــى الــتــجــارة 
ــامـــــات الإيـــــجـــــار  ــ ــعـ ــ ــــت مـ ــمـ ــ ــــظـ ــيــــة، ونُـ ــلــ الــــمــــحــ
ــالـــمـــراعـــي  ــــاع بـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــة وحـــــقـــــوق الانـ ــ ــانـ ــ ــ والأمـ
والمياه وعقد التحالفات المحلية. أما على 
فقد  الخارجية،  التجارية  العلاقات  صعيد 

عُــقــدت التحالفات مــع الـــروم والفارسيين 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــــة عـ ــــشـ ــبـ ــ ــــحـ والــــيــــمــــنــــيــــيــــن والـ

الملوك.
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ظهرت في مكة نتيجة العوامل أعلاه، ما 
ســمّــي بــالــمــأ مــن الـــقـــوم، أو عــلــيّــة الــقــوم، 
ــــرزت الـــحـــاجـــة إلـــــى إيــــجــــاد إطــــار  ومـــعـــهـــا بــ
تنظيمي جديد للمجتمع وعلاقات أفراده 
ــهـــم الـــطـــبـــقـــي ومـــســـتـــويـــات  ــعـ ــتـــوضـ ــاً لـ ــعــ ــبــ تــ
معيشتهم وتناقض مصالحهم، ويُمنَح من 
خــالــه الــمــأُ الإطــــارَ الــحــقــوقــي والــشــرعــي 
لــلــحــصــول عــلــى الامــــتــــيــــازات الاقــتــصــاديــة 
الأخــرى،  الفئات  والاجتماعية لاستغلال 
ــئـــتْ دار الـــنـــدوة  ــأنـــشِـ وزيـــــــــادة ثــــرائــــهــــم. فـ
فــي دار قصي بــن كـــاب، والــتــي منحتهم 
السلطة السياسية. لقد كانت الولاية على 

الندوة ولايــةً على مكة. وعــادت لقريش 
الــــســــقــــايــــة والــــــحــــــج والـــــــــرفـــــــــادة والـــــــلـــــــواء، 
ـــدوة، فــكــانــت الــهــيــئــة  ــــرةً بــســلــطــة الــــنـ مــــؤطَّ
ــلــة لــلــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة  الــســيــاســيــة الــمــمــثِّ
ــــدى مــجــتــمــع  ــيـــة لــ ــائـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـ
مــكــة، وبــديــاً عــن الــنــظــام القبلي المنحل، 
ــا، أجـــهـــزتـــهـــا الــقــمــعــيــة  ــهــ ــمــــوازاتــ ــيــــمــــت بــ وأُقــ
مـــن حــــراس أحـــبـــاش، وفــيــهــا تــمــت إدارة 
الداخلية والخارجية  التنظيمية  العمليات 
ــفــــات  ــالــ مــــــن مـــــــبـــــــادلات ومــــــعــــــاهــــــدات وتــــحــ
ــــة وغـــــيـــــر تـــــجـــــاريـــــة، ومـــــــشـــــــاورات  ــاريـ ــ ــــجـ تـ
السلم والــحــرب، وتنظيم الحج، والأمــور 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــصــلــة بــــالــــزواج والــبــلــوغ 
والاحـــــتـــــكـــــام فـــــي الـــــنـــــزاعـــــات وســـــــواهـــــــا... 
فــشــكــلــت الـــنـــواة الأولـــــى لــلــدولــة الــجــديــدة 
التي تبحث عن ظروف تاريخية مناسبة 

للإعلان عن نفسها.
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قــامــت الإدارة الأمــريــكــيــة بتعطيل  بينما 
صــــــدور دراســــــــة عــــن نـــتـــائـــج الاحـــتـــبـــاس 
الــــحــــراري فـــي كــالــيــفــورنــيــا، الــتــي قــــدّرت 
خـــســـائـــر- بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــــدولارات- فــي 
القطاع الاقــتــصــادي وحـــده، حيث تأخر 
ـــى أن  ــهـــر، إلـ صـــــدور الــــدراســــة بــضــعــة أشـ
ــتـــي تــذكــر  ألـــغـــيـــت فــيــهــا جــمــيــع الـــنـــقـــاط الـ
الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وذلـــك لأن إدارة 
تــرامــب تــرفــض الــحــديــث عــن الاحتباس 
ــد لــــدحــــض  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــ ــ ــنّ ــ ــــجــ الــــــــــحــــــــــراري، وتــ
وجوده. ونشرت الدراسة »المنقوصة« 
ــلــــمــــيــــة مـــــوثـــــوقـــــة مـــــــن قـــبـــل  ــلــــة عــ فـــــــي مــــجــ
الــــصــــروح الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة، مـــا يعني 
أنها أصبحت جزءاً من الرأي العلمي في 
العالم، وستقوم دراسات أخرى تستند 
على هــذه الــدراســة »المنقحة سياسياً«. 
ما قامت به الإدارة الأمريكية جعل من 
الموضوع بحكم الموجود بالقوّة، ولم 
تــأخــذ بـــرأي أي مــن العلماء والباحثين، 
وحتى الكوارث الطبيعية التي نعيشها. 
أي أنها سلبت حرية الإرادة، وتحديداً 
في المجال العلمي الــذي أكثر ما يروّج 
عنه أنــه »موضوعي«، وذلــك في كونها 
ساهمت في تعزيز الاحتباس الحراري، 
وفـــــــــــــي تـــــضـــــلـــــيـــــل الـــــــــــــــــــرأي الــــــــــعــــــــــام حـــــــول 

الموضوع. 
وعندما تم ويتم تهجير الملايين بسبب 
ــــروب لا يـــمـــلـــك هــــؤلاء  ــــحــ الــــنــــزاعــــات والــ

تـــقـــريـــر  ــــي  فــ الإرادة  أو  الـــــــــــرأي  ــة  ــ ــريـ ــ حـ
مصيرهم، وفــي تقرير إذا مــا كــانــوا من 

الأساس يريدون الحرب أو النزوح. 

أين نمتلك حرية الإرادة؟
تقوم عدة نظريات فلسفية ضمن التيار 
السائد حــول امتلاكنا حرية الإرادة أم 
لا، وهي مرتبطة بعنصرين، الأول: هو 
حتمية الكون. وبالتالي، حتمية مستقبل 
وحـــيـــد لــــه. والـــثـــانـــي: هـــي الــمــســؤولــيــات 
ــــة والــــــتــــــي تــــرتــــبــــط بــــالأحــــكــــام  ــيــ ــ ــــاقــ الأخــ
والممارسات كالثناء الأخلاقي أو اللوم 
مثلًا. وتنطلق هذه النظريات من توافق 
مـــــع الإرادة  الـــحـــتـــمـــيـــة  ــــوافـــــق  تـ عــــــدم  أو 
الـــحـــرة. وتــنــقــســم الــنــظــريــات إلــــى مــنــظّــر 
للإرادة الحرة، وإلى من يعتبر أنها غير 

موجودة أو غير ممكنة. 
تقوم النظرية التحررية مثلًا على رفض 
الــحــرة،  الــتــوافــق بين الحتمية والإرادة 
ــيــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات  ورفـــــــــض الـــــتـــــوافـــــق بــ
الأخلاقية والحتمية أيــضــاً، وإنما تربط 
الإرادة الـــحـــرة بــالــمــســؤولــيــات والـــقـــرار 
ــيــــار يـــمـــثـــل الــمــنــطــق  ــتــ الأخــــــاقــــــي. هــــــذا الــ
الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي الـــســـيـــاســـة وعـــلـــم الــنــفــس 
الإيجابي في التعامل اليومي مع الواقع 
أو بــيــن الــبــشــر أنــفــســهــم. فــهــم مـــن دعـــاة 
أنه: بمسؤوليتك الأخلاقية تمتلك حرية 
الإرادة، مثلما فصل فرويد النفس إلى 
خــيــر وشـــــر. فــالــنــظــريــة الـــتـــحـــرريـــة الــتــي 
بــــوجــــود حـــريـــة الإرادة ســتــلــوم  تـــقـــول 
الفقراء لفقرهم، وستلوم مــن هــم تحت 
الاحتلال لوضعهم وستلوم أي ضعيف 
ضدّ أي قوي. فهي بذلك تمارس منطقاً 
»دعوياً أخلاقياً« في التعامل مع الواقع. 
أمّـــــا الــنــظــريــة الـــتـــوافـــقـــيـــة، فــهــي الــنــظــريــة 
الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي تـــــقـــــول بــــــوجــــــود حـــريـــة 
الحتمية  بتوافق  تــقــول  ولكنها  الإرادة، 

عن إرادة التغيير وعجز التيار الأخلاقي

عندما قام أحد عناصر الجماعات المتطرفة في لبنان بالاعتداء 
على القوى الأمنية والعسكرية في رمضان الماضي، كان 

التعليل بأنه يعاني من مشاكل نفسية، أي: أنه لا يملك القرار 
ولا الإرادة فيما يفعله. 

والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات الأخـــــــاقـــــــيـــــــة وحـــــريـــــة 
الإرادة. وهــي متشابهة إلــى حــد مــا مع 
الــنــظــريــة الـــتـــحـــرريـــة، إلّ أنـــهـــا تــتــعــارض 
معها في كون النظرية التوافقية تعتبر 
أنَّ إمكانية حرية الإرادة لا تنفي حتمية 

الكون.
بينما نــظــريــة الــاتــوافــقــيــة الــتــي تناقض 
الــنــظــريــة الــتــوافــقــيــة تــنــفــي الـــتـــوافـــق بين 
حتمية الكون وحرية الإرادة، لذا تقول 
بعدم إمكانية أو وجــود لحرية الإرادة 
ــان مــســتــقــبــل الــــكــــون مـــحـــتّـــمـــاً. لـــذا  ــ إذا كــ
بالنسبة لها إنّ كل ما سنصير إليه هو 
أيضاً محتّم، لذا فلا توافق بين الحتمية 
والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات الأخـــــــاقـــــــيـــــــة وحـــــريـــــة 

الإرادة ولا إمكانية لها. 
وتقوم النظرية الأخيرة وهي: التعديلية 
فـــــــــي خـــــــــط الـــــــــوســـــــــط بــــــيــــــن الـــــنـــــظـــــريـــــات 
الأخـــــــرى، فــهــي لا تــنــفــي حـــريـــة الإرادة 
وتــعــتــبــر أنـــه هــنــاك تــوافــق بــيــن الحتمية 
وحرية الإرادة في حــال تعديل نظرتنا 
إلى أنفسنا فقط. وتعتقد بوجود توافق 
الأخلاقية،  والمسؤوليات  الحتمية  بين 
ــــكـــــن لا تـــعـــتـــقـــد بـــــوجـــــود تـــــوافـــــق بــيــن  ولـ
المسؤوليات الأخلاقية وحرية الإرادة. 
وجــمــيــع هــــذه الــنــظــريــات لا تـــقـــدم حــاً 
ــلــــظــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــه  لــ
الإنسان، وحتى تلك الظروف البدهية. 
وأســـاس هــذه الــنــظــريــات يــقــول: طالما 
لا يمكننا اخــتــيــار ظــروفــنــا، كالعائلة أو 
الوضع المعيشي أو الاجتماعي، ولكنه 
يمكننا أن نغيّر نظرتنا إلى واقعنا. أي: 
الدعوة إلى التطلع إلى الأمور بإيجابية، 
وليس تغيير السلبي إلى إيجابي. هكذا 
مثلًا يتحدث تيار علم النفس الإيجابي 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأمـــــــور الـــيـــومـــيـــة أو 
الــــحــــيــــاتــــيــــة.  الــــمــــصــــاعــــب  الأمــــــــــــــراض أو 
الـــدعـــوة لــإيــجــابــيــة هـــي تــنــظــيــر إلـــى أن 

قــــــدرة الــتــحــكــم هــــي دائــــمــــاً بـــيـــد الأفــــــراد 
عــقــلــيــاً ونــفــســيــاً، ولــيــســت خـــارجـــهـــم من 
خــــــال تـــغـــيـــيـــر الـــــظـــــروف نـــفـــســـهـــا. هـــذه 
ــاً فـــي الــمــلــعــب نفسه  ــمــ الــــدعــــوة هـــي دائــ
ــانــــات  ــكــ ــــع الــــســــائــــد، كـــونـــهـــا تـــنـــفـــي الإمــ مـ
ــفــــرص الــمــتــاحــة الــتــي  الــمــوضــوعــيــة والــ
الـــفـــردي العقلي  إلــيــهــا الاخــتــيــار  يستند 

والأخلاقي. 
فنحن قــد نمتلك حرية الإرادة مــن داخــل 
الــظــرف الــمــوضــوعــي ولــيــس مــن خــارجــه، 
أي: مــا مـــدى الإمــكــانــات الــتــي يــســمــح بها 
ــيــــار. ولـــهـــذا  ــتــ ــــرف الــــمــــوضــــوعــــي لــــاخــ ــــظـ الـ
ــتـــويـــات،  ــــدة مـــسـ ــ الـــــظـــــرف الــــمــــوضــــوعــــي عـ
وجميع  والاجتماعي،  المعيشي  كالوضع 
ما يأتي ضمنهما، وكله يأتي ضمن الحدود 
الــطــبــقــيــة وطــبــيــعــة الــنــظــام الـــقـــائـــم. مــضــافــاً 
إلـــــى ذلـــــك أنـــــه لا يــمــكــن أن نــمــتــلــك حــريــة 
الإرادة من دون توافق قرارنا مع علمية 
الوعي الذي نمتلك وتوافقه مع الظروف 
نفسها. أي: أنه حتى لو سمح لنا الظرف 
الموضوعي بحرية الاختيار لا يمكن لنا 
أن نختار بحرية إذا كان وعينا لا يسمح 
بهكذا خيار، وخاصة إذا كنا نتحدث عن 

حرية اختيار مصيرية وتغييرية. 
تدعو الشيوعية إلى إعطاء الشعب حرية 
الاختيار وحرية تقرير المصير، ولكنها 
لا تدعو إلــى ذلــك من دون الــدعــوة إلى 
فــتــح الـــفـــرص والإمـــكـــانـــات الــمــوضــوعــيــة 
أمام الشعوب، وتعزيز التربية والوعي 
الـــعـــلـــمـــي الـــــــذي يــمــكــنــه أن يـــبـــنـــي أفــــــــراداً 
ــلـــى الـــــقـــــرار والاخـــــتـــــيـــــار، هـــذا  قـــــادريـــــن عـ
الرأسمالي  النظام  المستحيل في  الأمــر 
الــذي يريد أفــــراداً تابعين فــي خياراتهم 
ومــحــدوديــن فــي فرصهم ومغلقين على 
الــتــغــيــيــر. ألــيــس كــل مــا ســبــق هــو تعبير 
عن مقولة ماركس: »الحرية هي وعي 

الضرورة«؟.

نحن قد نمتلك 
حرية الإرادة من 

داخل الظرف 
الموضوعي 

وليس من خارجه


